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مدخل إلى 
مقالات في أحداث معاصرة ' 


للشفاء النفسي الطبي» ات تطبيقية» علاقة بكامل النفس» 
النفس في کلیتپا . لذلك فإن الرء والطبيب مضطران إلى التلاؤم مع جميع 
العوامل البيولوجية والاجةاعية والعقلية التي توّثر تأثيراً حيوياً في الحياة 
ال 

إننا نعيش اليوم في أزمنة القزق الكبير : العواطف السياسية متأججة 
والفتن الداخلية أوصلت الأم إلى حافة العماء والأسس التي تقوم عليما 
نظرتنا إلى العا لم قد تقؤضت . هذه الحالة الدقيقة كان ها تاثير هائل على 
حياة الفرد النفسية» بحيث يتعين على طبيب النفس أن يقصر أثرها بانتباه 
أكثر من المعتاد . فعاصفة الأحداث لم تعد تهب عليه من العام الخارجي 
وحسب» وإا بات يشعر بشدّة تاثيرها حتى وهو في عيادته امادئة وني 
حصوصية الاستشارة الطبية . وما أن عليه مسوولية تجاه مرضاه» م يعد 


أول نشر هذه الافتتاحية کان في عام (۱۹٤٩‏ زور ) . 


0 


باستطاعته الانسحاب إلى جزيرة العمل العلمي التي لا يعكر هدوءها 
شيء» بل صار يتعين عليه التزول إلى ميدان الأحداث العالية» وخوض 
معركة اصطراع الأهواء والآراء . فلو ظل منعزلاً عن الناس» ۾ ينج من 
مصائب عصره التي قد تلحقه من بعيدء ولم تجحذ معاناة مريضه منه أذ 
صاغية YE‏ ولوجد ا غا ا ع ر کا ات ا 
ومذ يد العون إليه في الخروج من عزلته .. لذلك لا يستطيع عالم النفس 
أن يتجنب الاصطدام مع التارج المعاصر» حت ولو كانت حقيقة نفسه 
د وكذب الدعاية ودجل الخطابة الديماغوجية . 
لا حاجة بنا إلى ذكر واجباته كمواطن» التي تواجهه بمهمة ماثلة مهمته 
کطبیب» شر ا ا و ا اة : 

لذلك كنت أشعر من وقت إلى آخر أني مضطر إلى أن أحطو إلى ما 
وراء الحدود العادية التي ترمها طبيعة المهنة . إن خبرة عالم النفس من 
نوع حاص . ولقد بدا لي أن عامة الناس قد تحد من المفيد الاستاع إلى 
وجهة نظره E‏ 
ن معظم السذج من غير أرباب الاختصاص قد استطاعوا ا راان 
کر ھا ا اف اک وو ا ای ا س ا ۰ 
هل کانت الاغراف الكو اة أوضح نما هي في اللشهد السياسي 
اللعاصر ؟ 

مم تكن قط رغبتي اللخوض في المسائل السياسية المعاصرة . لكي مع 
مرور السنين كتبت بضعة مقالات بيت فيا اراي في الأحداث الراهنة . 
والكتاب الحالي يضم مجموعة من هذه المقالات العرضية» كتبت كلها بين 


۰ 


٩‏ و ۱۹٤٩‏ وكان من الطبيعي جدا أن تكون أفكاري معنيّة على 
ا لخصوص بالمانياء الى كانت تشكل لى مشكلة منذ الحرب الغالية 
الأولى . ولقد أدّت إباناتي إلى أنواع لا تحصى من سوء الفهم» لا شك أن 
بعضہا يرجع إلى أن وجهة نظري السيكولوجية تصدم الكثيرين بالحدّة 
ا SS‏ کک 

یا او e‏ خحاعة eT‏ .. يذلكڭ تاح لقا 
e‏ بنفسه . 


فو طان Wotan‏ 
إله العاصفة والغضب 


ف الانيا سوف نشا شيع رة 

تقترب جدا من الوثنية السعيدة . 

القلب المفتون والأعطيات الكثيرة 
نبوءات میستر میشال نوستراداموس» ١٣٣١‏ 
عندما نعود بالذاكرة إلى ما قبل عام ٤‏ نخد أنفسنا نعيش في 
عام من الأحداث لم نكن نفهمها في حينم . كنا بدأنا ننظر إلى الحرب 
بين الأم المعحضرة على أنما خرافة من الخرافات» ظنا منا بأن مثل هذا 
العبث سوف يغدو أمرا بعيد الاحةال في عالمنا العقلاني المنظم دوليا . 
لکن ما حدث بعد الحرب کان س شا 
خيالية في كل مكان» تغييرات عنيفة للخريطة» عودة بالسياسة إلى الفاذج 
الأولية الوسيطة أو حى القديةء دول توتاليتارية تبتلع جارات ها وتبدّ 
جميع الشيوقراطيات السابقة في ادعاءاتما المطلقة» اضطهاد المسيحيين 
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والمود» قعل سياسي بالجملةء وأخيراً شمدنا غارة قرصانية على شعب 

أما وأن مثل هذه الاحداث تحدث في العام الواسع» فإننا لا نستغرب 
ا أف کر فاك معطا غر عل طاق او ق الات ری د 
محال الفلسفةء يتعين علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى نستطيع الحكم 
على هذا العصر الذي نعيش فيه . أما في محال الدين» فيمكننا على الفور 
رؤية بعض الأشياء الهامة وهي تحدث أمام أعيننا . إننا لا نستغرب أن تحل 
« حركة اللا إله » الروسية محل روائع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية _ 
والحق ان أحدنا ليتنفس الصعداء Sa e‏ 
أروذ كسية وفيها ذلك الحشد المائل من المصابيح ويدخل مسجداً بسيطا 
( = ساذجاً = ساده ) حيث لا ينافس بذخ الممتلكات المقدسة حضورَ 
« الله » الع الذي لا بُرى . لقد كان أمرأً لا مفر منه أن يشرق في روسيا 
بف ف ر ارق التاسع عشرء ذلك الرجع « العلميّ ٠‏ الذي يفتقر 
إلى الذوق والذكاء افتقارا يستدر ما الشفقة فضلا عن الحفاض مستراه 
ارو :انلدي ست غل الأف اليد 

لكن الأغرب» بل والو م إلى حد كبيرء أن يستيقظ ويدشط من 
جدید إله قديم کا يستيقظ وینشط برکان خامد ‏ هذا الاله هو إله 
العاصفة والغضب والمياج» الذي ظل ناما طوال هذه المدة في بلد 
متحضر كان يفترض أنه تخطى القرون الوسطى منذ زمن بعيد . لقد رأيناه 


» يريد الحبشة ( أثيوبيا ) . 


بعت خا ی عة هيثة ١‏ حركة الشبيبة الألانية » وبراق على شرف انبعاثه دم 
عدد من الشیاه عند بدء اا ن الشبان الشقر› ا 
الشابات» وقد تجهزوا بالحقيبة والة العود» يشاحدون متسكعين لا يقر هم 
قرار على كلل طريق من « الرأس الشمالي » حتى صقلياء عبَاداً خلصين لاله 
الجوّال . ؤقبيل نہاية « جمهورية فاريمار »» نجد ألوف العاطلين الذين كنا 
نلقاهم في کل مکان هاعین على وجوههم من غير ما هدف يقومون بدور 
الإله الجوّال . اکم ف ۳ توقفوا عن التسكع والتجوال» 
ونظموا صفوفهم في معات الألوف . لقد شلوا الحركة العلرية الي 
أركعت ألانيا بكاملها عند قدميهاء با لمع الحرفي للكلمةء بدا من الطفل 
الذي عمره حمس سنوات وانتهاءا بالشيوخ الخضرمين» وجاءت بمشهد 
رأينا فيه أمة تنتقل من مكان إلى آخر . کان « فوطان » المرّال قد باشر 
الحركة . کان يكن رؤيته» وقد E‏ علامات الخجل» في 
منزل اجتمعت فيه طائفة من أناس بسطاء في مالي ألانياء من وراء 
حجاب المسيح متطياً صوة حصان أبيض ادر ن ن هؤلاء 
القوم على علم بالرابطة القديمة التي ر « فوطان » بشخص المسيح 
ودیونیسوس» لکن هذا لیس محتملاً جداً . 

إن « فوطان » اله جوّال متنقل يخلق القلق ويثير المنازعات مرة هنا 
وتارة هناك ويزاول السحر . سرعان ما حولته المسيحية إلى شيطان» ولم 
يعد یعیش إلا ي مأثورات محلية باهتة کصیاد شبحیٌ بُشاحد مع حاشيته 
وهو يضطرب جا يضطرب السراب في ليل عاصف . في القرون الوسطى» 
أحذ دور الجوّال القلق أحشويرش» الهودي الفائهء الذي م تكن 


۱۱ 


شخصيته في اسطورة يهودية بل مسيحية . لقد اسقط موضوع الهودي 
التائه» الذي ل يقبل المسيح» على المود نفس الطريقة التي نعود فيما اليوم 
فنكتشف متوياتنا النفسية الخافية في أناس اخرين . على كل حال» إن 
تصادف معاداة السامية مع يقظة « فوطان » من جديد هو من الدقائق 
السيكولوجية التي يجدر ذكرها . 

الشبيبة الألمانية التي احتفلت بيوم الاعتدال الشمسي بذج قرابين 
الشياه م تكن اول من مع حشة في الغابة الأوليةء أعي غابة الخافية . 
لقد سبقهم إلى استاعہا کل من نيتشيه وشولر واستيفان جورج ولودفيغ 
كلايجز* . والأثور الأدبي في بلاد الراين والريف الواقع إلى جنوبي إقلم 


منذ یام نیتشیه ( ۱۸٤٤‏ ۰ ۱۹۰۰( كان ثة توكيد شديد على الجانب 
« الديونيسي » من الحياة في مقابل جانبما « الأبولياني المضاد » . منذ « ميلاد 
التراجيديا » ( ۸۷۲)» استول الجانب المؤنثء الأرضيء المظلم» بخصائصه 
التكهنية والتبذلية على حيّلة الفلاسفة والشعراء . ثم مالبث أن أصبح غير المعقول 
مثلاً أعى؛ نجد هذاء على سبيل المغال في بحث الفرد شولر ( ت ۱۹۲۳ ) في سر 
الأديانء وخا ني کتابات کلایجز ( ولد ۱۸۷۲ توفي ۱۹١١‏ )» الذي 
طرح فلسفة « اللاعقلانية » . في نظر كلايجزء اللرغوس والوعي مدمران للحياة 
المبدعة التي تستبق الوعي . لدى هؤلاء الكتاب نشد أصل الرفض التدرججي 
للواقع ونفي الحياة ا هي . وهذا يفضي في الہاية إلى عبادة الوجد 0f‏ fإCu‏ 
روهاوءء التي يتو جها انحلال ذاني للواعية بالموت» الذي يعني عندهم قهر الحدود 
المادية  .‏ 
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« ماين »» ذو طابع كلاسيكي لايمكن التخلص منه بسولة . كل تفسير 
للسكر أو الجذل يمكن أن نعود به إلى نماذج كلاسيكيةء إلى ديونيسوس 
و« إيروس الكوسموغوني »* . لا شك أن تفسير هذه الأشياء من منطلق 
ديونيسي يقرع نغمة عذبة في الآذان الأكاديية لکن « فوطان » قد یکون 
أصح تفسيرأ . فهو إله العاصفة والغضب الذي يطلق العنان للأهواء 
والشهوات ولاسها شموة القتال . زد على ذلك أنه الساحر والفنان الأكبر 
في تحال الوهم المتمكن من جميع الأسرار ذات الطابع الخفاي . 


أما نيتشيه فقد كان حالة خاصة . إذ م تكن له معرفة بالأدب 
الجرماني . وقد أدى إعلانه أن « الله ميت » إلى مقابلة زرادشت مع إله 
جهول على نحو غير متوقع . فقد کان يتوجه إليه أحياناً على أنه عدو 
وأحيانا کان تفي وراء قناع زرادشت نفسه . فقد کان زرادشت ت أيضاً 
ق وا و ا 


> أشعار استیفان جورج ( ۱۸1۸ - ۱۹۳۳ ) تضم عناصر من الحضارة 
الكلاسيكية وا لمسيحية الوسيطة والتصوف الشرق . لقد هاجم جورج عامداً 
عقلانية القرنين التاسع عشر والعشرين . وكان لرسالته الأرستقراطية عن الجحمال 
المستطيقي ( = الصوفي ) والفهم الباطي للتار تأثيراً عميق في الشبيبة الألانية . 
لقد استغل سياسيون عديو الضمير عمله لأغراض الدعاية . _ المؤلف . 

٭ من أهم موّلفات کلایجز کان اول نشر له في ۱۹۲۲ . 
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وكالريح لاتيَنّ واهُبَنُ فما بينمم» وبروحي لأنزعنّ التفس من 
روحهم؛ ۔ھکذا یریده مستقبلي . 
حقاً إن زرادشت لريح شديدة کل الذين سفلون؛ وهذه 
النصيحة يديا لكل من ييصق ويتقيا 
« إياكم والبصاق في وجه الريح » 
وعندما رای زرادشت في في احلم انه كان حارس قبور « قلعة الموت 
ا واه کل يدل هدا اا لفتح الوااته اة 

چ رة دكت الأبوب دکا؛ تصفر وتصرخ وتعفُ وتلقي 
تابوتا أسود أمامي . 
ووسط الزتجرة والصفير والصراخ ينفجر التابوت وتنطلق منه 
ألف قهقهة . 

التلميذ الذي فسر له الحلم يقول لزرادشت : 
لست أنت نفسك الريح ذات الزمحرة اهائلةء التي د كت أبواب 
قلعة الموت ؟ 
لشت أنت نفسك التابوت الذي امتلاأ بمتع الحياة البيغة 
وتكشيرات الملائكة ؟ 

فی عام ۳٩۱۸و ۱۸٩٤‏ کتب نیتشيه في قصيدته « إلى الإله 

الجهول »» يقول 

لسوف أعرفك أا الجهولء 
الذي ييحث ني أعماق روحي» 
وہب في حياتي كالعاصفة» 


\٤ 


لا تذرّك. ومع ذلك أنت قريي ! 
لسوف أعرفك وأقوم بخدمتك . 
بعد عشرین ا قال في قصيدته « أنشودة رخ التال ٠0‏ 
أيتها الريح الشاليةء يا طاردة الغيوم 
يا قاتلة الظلام» وكانسة الأجواى 
أيتها الريح العاصفة غضباء ما أشد حبَّي لك ! 
السنا کلانا ول رات 
نفس الرحمى امقر ها أبداً 
أن تول إلى نفس المصير ؟ 
وني خماسيته المعروفة باسم « نواح أرديان » يغدو نيتشيه ضحية للاله 
الصياد : 
منطرحا مرتعدا 
مغل شيء نصف میت قدماه دافتتان» 
تقابه هيات حهولةء 
يرجف من سام صقيعية» جامدة. ثاقبة 
أنت أوقغته ني مصيدتك. أا الفكر 
الذي لا ينطقء أيها الحجوب, الرهيب ! 
انت الصياد وراء الغيوم 
لقد طرحَتَهُ أرضاً بسہم صاعقتك 
أنت يا ذا العين اهازئة التي تحدق ق من قلب الظلام ! 


هکذا اضطجع› 


ملتوياًء مبروماًء معذبا 

بجميع العذابات الأبدية 

لقد طرخني أرضاً 

أا الصياد الشرس» 

أنت يا هذا الإله الجهول ! 

هذه الصورة الرائعة التي رسمها نيتشيه لاله الصياد ليست جرد 
شكل حماسي من أشكال الكلام» بل هي مبنية على خبرة كان خبرها 
طفلا في الخامسة عشرة في « بفورتا ) . وقد جاء وصف هذه الخبرة في 
کتاب وضعته أحته الیزایت فورستر نیتشیه . کان يتجول ليلا في غابة 
مظلمة عندما روعنّة « صرخحة صدرت عن مصح عقلي جمد ها الدم في 
عروقه »» ما لبث بعدها ان تقابل وجها لوجه مع صياد « له ملاڅ 
وحشية وغريبة » . مثبتا صفارته إلى شفتيه في واد تحط به شجيرات برية» 
صفر صفرة حادّة صعق هما نيتشيه . ولا أفاق من غيبوبته وجد نفسه ثانية 
ف « بفورتا » . لقد كان كابوساً . وما له أهمية الإشارة إلى أن الذي كان 
ينوي الذهاب إلى « ايزلبن »» بلدة لوثر» وجد نفسه بالحلم ييبحث مع 
الصياد مسألة الذهاب إلى « وادي الحرمان » بدلاً من ذلك . ما من أحد 
إلا وعنده أذنان يسمع بهما يمكنه أن جخطىٌ فهم الصفير الحاد يصدر عن 
إله العاصفة في الغابة الليلة . 
ما الذي حمل نيتشيه على تسمية الله بديونيسوس بدلاً من 

« فوكان » ؟ هل كان حقاً فقط هو الفيلولوجي الكلاسيكي المتمثل في 
داف بر ااه لري غر ۰ 
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برونو غوتز» في کتابه ھ8 ”ط0 طءزعR»‏ الذي کان اول و 
في 1919 شاهد سر الحداث القادمة في ألمانيا في هيغة رؤيا غريبة جداً . 
أن اش لا اى شداالكيب الي لات استوقفني في 
حينه كنبوءة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في ألانيا . لقد توقع غوتز 
أن ينشب صراع بين الأفكار والحياة» بين فوطان ذي الطبيعة المزدوجة 
بصفته إلا للعاصفة وصفته إلا لسر الفنون . لقد تواری « فوطان » عن 
الأنظار عندما سقطت أعمدتي لكنه عاد إلى الظهور عندما اتضح أن 
الاله امسيحي أضعف من أن ينقذ الإخوة المسيحيين من العذاع .ولا 
يستطع الأب المقدس ( = البابا) غير البكاء عجرا أمام الله على مصير 
» القطيع المشتت » » ضحك الصياد الأعور العجوز» الواقفق غ ا 
الغابة الألمانية وأسرج حصانه سلايفنير . 

حن نؤمن بان العا م الحديث عالم معقول» مستندين في إاننا هذا إلى 
عوامل اقتصادية وسياسية وسيكولوجية . لكن لو نسينا لحظة أننا نعيش 
في العام ٠۹١١‏ للميلاد» وطرحنا جانباً معقوليتنا المادفة المفرطة في 
بشريتهاء وملنا الإله أو الآهة مسؤولية الأحداث المعاصرة بدلا من 
مها للأتسات» إذن لخدا قطان ناسا اما كرضي س : 
وبودّي أن أخاطر نطرح رأي يتسم باهرطقة فأقول أن أعماق شخصية 
« فوطان » التي لا يسبّر غورُها حقيقة بأن تفسر لنا ظاهرة الاشتراكية 
"القومية ( = النازية ) أكثر ما تفسرها هذه العوامل الغلاثة المعقولة 
ا ایل فک ابا خا ات 
ف ألمانياء لكن « فوطان » يظل يفسّر أكثر مع ذلك . لأنه ينّرناء على 
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وجه الخصوص» عن ظاهرة عامة غريبة على كل من ليس بأاني» وتظل 
غير مفهومة حتى بعد التأمل العميق . 

ولعلنا نستطيع إيجاز هذه الظاهرة العامة ب « الاستلاب » أو 
« الاستحواذ » انعطہءErgrif۴‏ . والاصطلاح يشتمل على السالب 
والمسلوب جميعاً . ف « فوطان » هو سالب الناس أو المستحوذ علهم وما 
م برغب المرء في تأليه هتلر ‏ وهو ما حدث فعلاً ‏ يكن هو التفسير 
الوحيد بحق . صحيح أن « فوطان » يشترك في هذه الصفة مع ابن عمه 
ديونيسوس» لكن هذا يبدو أنه قد حظي بنفوذ هام عند النساء بصفة 
رئيسية . فالنسوة المائجات sلa«عةص‏ كن نوعاً من مظليات الصاعقةء 
وکن خطرات ا على ما ترویه الأسطورة . أا « فوطان » فقد اقتصر 
على الحاربين الأشداء اموا الذين وجدوا حرفتهم في القمصان 
السود التابعين ملوك أسطوريين . 


العقل الذي لايزال طفلاً يظن الآهة كاثنات ميتافيزيقية موجودة في 
معزل عن العا م» أو يعتبرها اختراعات خرافية أو للتسلية . من أىّ من 
وجهتى النظرء فإن التوازي بين ١‏ فوطان » الذي بعث حيًا من جديد» 
وبين العاصفة النفسية والسياسية والاجهاعية التي تزلزل أمانياء قد تكون له 
على الأقل قيمة الأمقال . لكن ما أن الآهة تشخيصات للقوى النفسية 
فإن توكيد وجودها الميتافيزيقي افتراض عقلي بمقدار ما هو كذلك القول 
بأنما ختر عات احترعها العقل . لكنني لا أعني أن « للقوى النفسية » 
علاقة بالعقل الواعي» من حيث أننا مولعون بفكرة كون الواعية والنفس 
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( سايكي ) أمرينْ متائلين أو هما شيء واحد . هذه الفكرة ما هي إلا 
اقتراض عقلي اخر . إن ما أعنيه هو أن « القوى النفسية » ذات صلة 
بالخافية أكثر من صلتها بالواعية بكثير . والحق أن هوسنا بالتفسيرات 
العقلية جذوره في خوفنا من الأشياء الميتافيزيقيةء لأن الإثنين ( العقل 
واليتافيزيقا ) كانا داماً أحوينْ متحاربين . لذلك نعتبر كل شيء غير 
متوقع يقرّبنا من ذلك الجال المظلم إما آتياً من الحارج وبالتالي صحیح» م 
هو هلوسة وبالتالي غير صحيح . والفكرة القائلة بحقيقية شيء أو صحة 
شيء غير ات من خارج تكاد أن تبداً بالإإشراق على الإنسان المعاصر . 

ولعله كان بإمكانناء من أجل فهم أفضل وتجنباً لانعيازء أن نستغني 
عن اسم ١‏ فوطان »» ونتكلم عن « الغخضب التوتوني » بدلا منه . لكننا 
نكون عندئلٍ قد قلنا الشيء نفسه» لكن ليس بنفس الدقة . ذلك أن 
الخضب» في هذه الحالة» ليس إلا صياغة سيكولوجية ل « فوطان )» ولا 
بتول لنا شيتاً أكثر من أن الألان هم في حالة « غضب »» بحيث لا نرى 
أحص ملاع هذه الظاهرة في كليتهاء أي المظهر الدرامي للسالب 
والمسلوب . الشىء الذي يلفت النظر في الظاهرة الألانية ین رجلا 
اتا ر E‏ استلابه إلى أمة بكاملها حى لقد غدا كل 
ن يد ندرج عو ااك 

يبدو لي أن وھ « فوطان » تصيب ادف . واضح انه کان ناما 
فعلا في جبل « کفهاوزر ) ) إلى أن نادثه الغربان وأعلنت له انبثاق الفجر . 
فهو فة اساسة ن صفاك ال الالاية عامل نفسي غير عقلاني 
عسل على ضغط الحضارة العالي فينسفها نسفاً . إن عبّاد « فوطان » على 
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الرغم من غرابة أطوارهم» يبدون وكأنهم قد رأوا الأشياء بصورة أصح من 
عباد العقل . من الواضح أننا كنا نسينا ا أن « فوطان » هو معطی جرماني 
( أو حقيقة جرمانية ) في الدرجة الأولى من الأهميةء وأصدق تعبير عن 
الصفة الأساسية التي يتصف با الألان وأعظم تشخيص ها . التوكيد 
على العرق الجرماني ( أو « الآري » ا يُسمّى بالعامية )» وعلى التراث 
الجرماني» والدم والتراب» وعلى أناشيد ال « واغالاوايا )* ورحلة 
ال « ولكيري »» وعلى يسوع بطلا أشقر وأزرق العينين» وعلى والدة 
القديس بولس الإغريقيةء وعلى الشيطان متخفيا وراء قناع يهودي أو 
ماسوني» وعلى الفجر الشمالي ( النورديكي ) مصباحاً للحضارةء وعلى 
العروق المتوسطية المتدنية ‏ كل هذا يشكل المشهد الذي لا غى عنه من 
أجل الدرامة التي تحري أحدامما الآن» وهي تعني في العمق شيعا واحداً : 
إله استحوذ على الألان وبات متزهم ممتلقاً ب «ريج صَرصر عاتية » . بعد 
استيلاء هتار على السلطة بوقت قصيرء ان م أكن مخطغاء ظهر في مجلة 
« بنش » رسم حارباً شالا ا يبحطم الأغلال الان e‏ 
بها . إن أعصارا قد اجتح ألانيا بينا لانزال نعتقد أن الطقس صاح . 

آما في سويسرا فالأشياء هادثة بالمقارنة وإن كانت تهب أحياناً رج 
من الشمال والجوب» ويكون ها أحيانا صوت يبعث على قليل من 
الدشاؤم» وأحياناً همس بدون أذى بل على نحو مثالي لا يرتاع له أحد . 


» تقلا باللازمات التي لا معنى ها التي تدشدها عذارى الراين في دورة « حاتم 
أغj‏ « : ! Weia! Waga ! Wagalaweia‏ . 
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«(دع e‏ تتمدد على الا ا استطعنا أن ا هذه 
TT OTS ES‏ 
Ty‏ 
مشاکلهم» لکنہم لا یسلمون بذلاف أبدأ» حتی ولو عرفوا إلى أين تهب 
الرج . بذلك ندفع الضريبة إلى زمن العاصفة والشدّة في ألانياء لكننا لا 
نذ کرها ا وهذا یتیح لنا الشعور بالتفوق . 

فوق كل شيء» يتوفر للألمان فرصةء ورا كانت هي الوحيدة في 
التارجخ» ينظرون بها في قلوبهم ويتعلمون ما هي أخحطار الروح التي حاولت 
المسيحية أن تنقذ البشرية منها . فالانيا هى بلاد الكوارث الروحية» حيث 
م تفعل الطبيعة غير ادعاء سلام مع العقل الذي يحكم العالم . إن ما 
يعكر السلام رج تهب على أروبا اتية من اتساع إسياء تجحتاح الأم أمامها 
على جبهة واسعة تد من ترقيا حقى البسطيق» وتبددهم كاوراق يابسة» أو 
توحي بأفكار تزلزل أساسات العام . إنه ديونيسوس عنصري ( من 
عناصر الطبيعة ) يقتحم النظام الأبولياني . إن مثير هذه العاصفة يُسمّى 
« فوطان »» ونستطيع أن نتعلم عنه الشيء الكثر من الفوضى السياسية 
والفوران الروحي الذي سببه على مدى التارج . غير أننا لو أردنا أن 
نبحث في شخصيته بصورة أدق لتعيّن علينا العودة إلى عصر الأساطير 
الذي لم يكن يفسر كل شيء بلغة الإنسان وقدرته المحدودة» بل يبحث في 
الم ان اكا ف لر وها ا د فن ادي 
البشري هذه القوى في هيئة هة ووصفها في الأساطير وصفاً مفصلاً 
ودقيقاً تبعاً لشخصياتما الختلفة . ويحدث هذا التشخيص باستعداد أكبر 
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العروق البشرية وتؤثر فما تأثيرأ مباشراً . وعا أن سلوك عرق يتخذ هيعة 
خاصة من صوره القابعة في العمق» يمكننا ان نتكلم عن موذج بلي سمه 
« فوطان » . إن « فوطان »» بما هو عامل نفسي مستقل» ينتج اثار في 
الحياة الجمعية لشعب ما فيكشف عن طبيعخه الخاصة . ذلك لأن 
ل « فوطان » بيولوجية خحاصة به تجعله في معزل تام عن طبيعة الإنسان . 
ومن وقت لآخر يقع الأفراد تحت تأثير هذا العامل الحفي الذي لا يقاوم . 
أما عندما يكون هادا فلا نعود نعرف عن نموذج « فوطان » أكثر من 
کول ضرعا کامغا: ری آهل کان بوسع: الالان:الذین انوا ف ن 
الشباب ئي ٤‏ ۱۹۱ أن يستشرفوا حدوث ما حدث اليوم ؟ هذه التغيرات 
المذهلة إن هي إلا رة اله اف e‏ وأنت 
a‏ 
الجذور . عندما تهب الريج تزلزل كل شيء ليس في مامن» من الخارج أو 
الا 

نشر مؤخراً مارتن نك جا“ يعتبر خير إضافة على معرفتنا بطبيعة 
رطان .ا حاجة بالقاری لان کی من ان یکرت هذا لکا ع 
دراسة علمية كتبت في عزلة أ أكاديمية بعيدة عن اوو . في هذا 
الكتاب نجد حق الموضوعية العلمية محفوظاً تماما والمادة قد جمعت 
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بإحاطة خارقة للعادة وععرضت بشكل جلي غير عادي . لکن فوق کل 
شيءِ يشعر المرء بن الؤلف مهم ,بحوضصوعه اهتاماً شدیدا وان وتر 


« فوطان » ہتز في داخله أيضاً . إن هذا ليس نقداً_ على العكس إنه من 
مزايا الكتاب الرئيسية الذي لولا هذا الحماس لانحدر إلى مستوى 
» کاتالوغ » تافه يبعث على الملل . 


في هذا الكتاب يرسم نك با-خطوط العريضة» صورة فخمة للنموذج 
اندي الألايي « فوطان » . يصفه في عشرة فصول» ا من جميع 
اللصادر المتوفرة» باحارب المسعور» بإله العاصفةء بالتائه» بالمقاتل بإله 
الشهوة السحريةء بإله الحب» برب الأموات ورب الأبطال الموقى» رب 
المعرفة السريةء الساحرء إله الشعراء . م ينس ال «فلکریز ولا 
ال « فلغيا “۳ لأہہا یشکلان جزعاً من القطاع الميثولوجية والأهمية 
المصيرية ل « فوطان » . إن بحث تك في اسم « فوطان » وأصله لذو دلالة 
خاصة» إذ ببين أن « فوطان » ليس إهما للغضب والمياج الذي يحسد 
الجانب الغريزي والانفعال من الخافية وحسب» وإنا يتجلى فيه أيضاً 
جانبه الذي يتمشل في الحدس والوحي» لأنه يفهم أسرار الحروف 
ويستطيع أن يفسر القدر 

لقد عمد الرومان إلى مواحدة « فوطان » بعطارد ( مركوري )» لکن 
شخصيته لا تتطابق تاماً مع أي من آهة الرومان أو الإغريق» على الرغم 
من وجود بعض أوجه الشبه . فهو جوّال مثل عطاردء ويحكم الأموات 


الروح الملازم للإنسان في هيئة حيوان . ؟؟؟؟؟؟؟ 


مغل بلوتو وکرونوس» ویقترب من دیونیسوس من حیث هیاجه وانفعاله» 
وخصوصا في جانبه اولي ا أن نك م يذكر هرمز» إله 
الوحي» الذي يقترن ا وا ف هذا کشأن ر( « نوما ) و« توس ) 
( أو الروح والعقلء ترتيباً ‏ المترجم ) . وقد يكون» أي هرمز» صلة 
الوصل بن الروح المسيحي ومعجزة العنصرة . وهو باعتباره بويمندرز 
( راعي البشر )» يستحوذ على الناس جا يفعل ١‏ فوطان » . يبن نك 
ا ون ا ع ر ا 
الا ا الذي يدل على فرق أساسي بين المزاجين الإغريقي 
والحرماني . يذهب نك إلى أن ثمة قرابة بين « فوطان » و« کرونوس » ون 
اندحار الأحير قد يكون علامة على أن الفوذج البدلي الذي تله 
« فوطان » قد اندحر عرق في أزمنة ما قبل التارج . في كل الأحوالء 
يتل الاله الحرماني حالة الكلية رانلهه) على مستوى بدالي جدأًى أي 
شرطاً سيكولوجياً تكون فيه إرادة الإنسان متواحدة مع إرادة الل 
ويكون فيه الإنسان تحت رحته كلية . لكن الإغريق كان لديم آهة 
تساعدهم على اة أخرى . والحق أن « زيوس » الكلي الأبوّة نفسه ليس 
بعيداأ عن الخل الأعلى الذي ينطوي على مستبد عادل مستنير . 

ليس من طبيعة « فوطان » أن يبقى طويلا ويبدي عن علامات تدل 
على شيخوخة وضعف . وعندما دار عليه الزمان توارى عن الأنظار وبقي 
غير مَرْيّ مدة تزيد على ألف سنة» يعمل مَل الاسم وبصورة غير 
مباشرة . فالفاذج لبئية أشبه ما تكون بأسرّة الأنار التي تنشف إذا 
تجرها الياه» لكنها قد تجدها في كل وقت . والغوذج البذبي مثل مجرى 
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ا قدم ظل ماء الياة بحري فيه قرونأء وهو حفر لتفسه قناة عميقة , 
کلما طال جريه فيه أصبح أكثر احتالاً أن يعود إلى مجراه القدي» إن 
عاجلا او آجلاً . إن حياة الفردء بجا هو عضو في الجتمع وخصوصا ما هو 
جزء من الدولةء قد ثنظم كا تنظم القناةء لكن حياة الأم أشبه نهر متدفق 
عظم خارج كيا عن تحكم الإنسان» هي في يد الواحد الذي هو داعا 
أقوى من البشر . إن عصبة الأ التي کان ا أن تتمتع بسلطة على 

يع أم العا بعتبر ها بعضہم طفل حتاج إلى الرعاية والحمايةء ويعتبرها 
بعضہم ا . هذا تتدحرج حياة الأم بدون کاب يوقفها من 
الامييار» بدون مرشد يرشدهاء وبدون أن تدري إلى أين تذهب» مثل 
صخرة تنحدر من حالق» إلى أن تعترضما عقبة أشد منها قوة فقصدَها . 
اللات اة ف من عفد لاخر ال كه لادد 
والجداول والمستنقعات . كل سيطرة للبشر تنتهي عندما يقع الفرد وسط 
حركة اممو » وعندئلٍ يبدا فعل الموذج ENE‏ 
حیوات الأفرد عندما يواجَهون اوا > کنات تعالج باحدى الطرق 
المألوفة . لکن ماذا يفعل من یسمی یسمی بالزعم Führer‏ ج ركة جموعية 
نستطيع أن نراها جهرة إذا التفتنا إلى الشمال أو إلى الجنوب من بلادنا 
( = سویسرا ) . 

انموذج البْدئي السائد لا يظل هو نفسه إلى الأبد» کا هو واضح من 
الحدود الزمنية التي رسعت لحكم السلام المأمول» أعي « راخ ألف 
السنة » . إن الفوذج الأبوي المتوسطي الذي يشل المستبد العادل والحبب 
للنظام قد انشطر مرّقاً فوق أوروبا الشمالية»» کا يشهد على ذلك المصير 
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الحالي الذي الت إليه الكنائس المسيحية . والفاشية في إيطالياء والحرب 
الأهلية في إسبانياء قد أظهرتا أن الطامة الواقعة في الحنوب أيضاً هي أكبر 
نما کان متوقعاً .. حتى الكنيسة الكاثوليكية لم يعد بوسعها أن تستعرض 
قوتا . 

لقد شن الاله القومي هجوما على المسيحية على جمة واسعة . في 
روسیا امه التکنولوجیا والعلم وني إيطاليا الدوتشي» وي ألانيا « الإبمان 
الألاني « و « الملسيحية لاا « أو « الدولة » . و« المسيحيون 
الألان “* غير متفقین على الإصطلاح» وهم يفعلون ا لو ینضمون إل 
« حركة الإبمان الألاني » التي يتزعمها هاور“ . هولاء ا حترمون 


* حركة اشتراكية قومية في قلب الكنيسة البروتستانتية ترمي إلى إزالة جميع اثار 
« العهد القدى ) من المسيحية . 


«» ويلهلم هاور ( ولد ۱۸۸) بدا حياته مبشراً م أستاذاً للسنسكريتية في جامعة 
توبنغن . كان مؤسسساً وزعياً ل « حركة الإمان الألاني » . وكانت ترمي إلى 
تشیید « ان لاني » مؤسس على کتابات ومأثورات ألانية ونوردية ( شمالية )؛ 
من مثل کتابات اُکهارت وغوتيه . وكانت هذه الحركة تسعى إلى جمع عدد من 
التيارات الختلفة وأحيااً امتناقضة : كان بعض أعضاما يمن بصيغة متتقاة من 
المسيحية» وأخرون يناوئون لا المسيحية وحسب وإا كل نوع من الدين أو 
الإمان بإله . من أركان الإيمان التي اعتمدتما الحركة في عام 4 ۱۹۳: « حركة 
الإيممان الأالاني تمي إلى البعث الديي للأمة من ى 


۲٦ 


ذوو نيات طيبة ويسلمون باهم قوم مستَلّبون وهم يحاولون التوافق مع هذه 
الحقيقة الجديدة التي لا يمكن أحداً أن ينكرها . افون ا اشد 
العناء لكي تبدو هذه الحقيقة أقل مويلا إذ يلبسونما رداء مصالحة تاربخية 
ويعططلوننا ماعات معزية عن أشخاص عظام من مثل المعلم أكهارت الذي 
كان ألتنيا ومسعاباً أيضاً . بذلك يصبح السؤال السمج الذي يسأل عمّن 
یکون هو السالب سوالاً لا عل له . لقد کان ذاماً هو « الله » . لكن 
« هاور » کلما ضيق دائرة الثقافة الهندة ‏ أوروبية الواسعة وقَصرَها على 


الأسس الموروثة في العرق الألاني » . إن روح هذه الحركة يكن مقابلته با لموعظة 
التي ألقاها الدكتور لانغمان» كاهن إنجيلي وشخصية كبيرة من شخصيات 
الكتيسة» ي جنازة غوستلوف . ألقى الدكتور لانغمان خطبته مرتدياً يابا 
وجزمة عسكرية . لقد حول رحلة التوفى من الححم إلى « فلملا »» إلى مثوی 
سيغفريد ويد البطلين اللذين « يغذيان حياة الشعب الألاني بتقريب ديا 
قرياناً » كالمسيح في جملة آخرين . « ليرسل هذا الله أم الآرض وهي تصاصل 
في طريقها عبر التارخ » . « ريتا بارك لنا كفاحنا امن » . هكذا اختتم الكاهن 
اخحترم حطیته» على حدّ ما جاء في صحيفة « نویه زورخر زایتونغ ۱۹۳٦۰ ( ٩‏ 
العدد )۲٤۹‏ . كخدمة أقيمت ل« فوطان » لا شك أا كانت بناءة جداً ‏ بل 
ومساحة بشكل لافت نحو المؤمنين بالمسيح . رى هل تيل كتائسنا اليوم إل 
التساح فتبشر بأن المسيح قد أراق دمه من أجل حلاص البشريةء مثل سيغفريد 
ويلدور وأودين في جملة آهة آخرين ؟ لعانا نستطيع أن نسأل أسئلة غريبة في هذه 
الأيام . 


Y۷ 


« النوردية » ر( =الشالية ) عموماء وعلى « الاد » خصوصاً وأصبح 8 
الإبمان « الألاني » مظهرا للاستلاب اتضح بشكل أشد إيلاما أن الإله 
) الألاني ) هو اله الألان : 


لا يسع أحدا أن يقرا کتاب » ر من دون أن ينفعل» چ 
إذا کان یعتبره ب و بذله عام صاحب وجدان دعاه بقوة 
صوت غير مسموع» لا يدري كيف حدث له» جاءه من قبل سالب 
وهو الان اول بكل نما أو من قوق ويكل ما لديه من معرفة وقدرة: أن 
يني جسراً بين قوى الحياة المظلمة وعالم الأفكار التارجخية المنير . لكن 
ماذا تعني لانسان اليوم جميع الات الماضي الاتية من مستويات ثقافية 
ختلفة اختلافا كليا عندما يتقابل مع إله حي قلي لا سر وره ول 
يسبق له أن اختبر من قبل مثل هذه الحيرة ؟ لا شك أا تتبدد کا تتبدد 
الأوراق اليابسة في الزوبعة العاصفةء وتخحلبل سجْعيّات « إدًا » الإيقاعية 
بالنصوص الصوفية المسيحية والشعر الألاني وحكمة الأوبانيشاد . فهاور 
نفسةٌ هو المسلوب الذي سلبته أعماق المعى في الكلمات الأول الكامن 
في جذر اللغات الحرمانية إلى حد لم يكن يعرفه قط من قبل . يجب ألا 
يلام « هاور )» وهو العام باهندیات» على هذا ولا ال« الإذا أيضا .اا 
غلطة اللحظة الراهنة ( كايروس ( كايروس كهءنهK‏ ) التي اتضح لدى 
لت ال اة اسممها هو « فوطان » . لذلك أنصح ( « حركة الإيان 
الألماني ناد غا جا بسار رها فن كك لات لاوا من الناس 
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عليهم أمرهم فيحسبونهم عبد « فوطان » الأجلاف الذين ليس 
نهم إلا ادعاء . في « حركة الإبمان الألماني ة أناس بلغوا من الذكاء 
و فوطان » لا الاله 
الملسيحي . إن هذه خبرة مأساوية وليست لعنة اا ها 
أن يقع المرء في أيدي إله حي . لا يستشى ١‏ وه » من هذه القاعدةء 
والفلسطينيون والأدوميون والعموريون وغيرهم» ممن كانوا حارج 
اليَهويّة» لا بد نیم فك الفرها رة م إلى أبعد حدود المقت . 
ظلت الخبرة السامية* ل « الله » مدة طويلة E‏ 
المسيحي بأسره . ونحن الذين نقف الأن في الخارج تنظر إلى الالمان من 
بعید جداً کا لو ام مسؤولون» لكن رعا كان الأقرب إلى لحقيقة 
اعتبارهم ضحايا ا 
لو رحنا نطبتق وجهة نظرنا التي نسلم بأما وجهة نظر غريبةء لوجدنا 
أنفسنا محمولين على القول بأن فوطان لا بد له وأن يكشف لتا في الوقت 
اأتاشب لا عن جانبة القلق اليف العاف ى شخضصه وإغا عن 
صفاته الوجدية والنبوئية أيضاً التى تشكل الجحانب المغاير من طبيعته . إن 
صح هذا الاستنتاج» فإن الاشتراكية القومية ( = النازية ) ليست هي 
الكلمة الأحيرة . لا بد وأن تكون هناك أشياء مختفية في القاع لا نسعطيع 
أ تتصورها في الوقت الحاضرء لكننا نتوقع أن تظهر في مجرى السنوات أو 


* الولف يستعمل الكلمة للدلالة على الأقوام التي تندرج في الجحموعة الناطقة 
باللغات السامية ( لناشر الإنكليزي ) . 
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العقود القليلة القادمة . إن استيقاظ « فوطان » هو سير في الماضى : النهر 
الدافق الذي سد راه عاد بحري في قناته القدية . والحاجز لن د ل 
الأبدء بل هو من قبيل « النكوص من أجل وثبة صحيحة »» والماء سوف 
يجري من فوق الحاجز . وعندئذ نعرف ما كان يقوله « فوطان » عندما 
E E‏ 

سریعاً ينتقل أبناء «(مم »» والقدر 

يسمع في الحان قرن « جلار » 

عاليا ينفخ « هايمدال »» القرن عالياء 

يرتعد خوفاً كل الذين على طريق الححم . 

إیغذرازیل بتر ویرتعش في أعلى 

الأضلاع القديةء والعملاق طليق؛ 

« فوطان » همس في أذن « میمر ) 

لکن نسیب « سورت » سوف يقتله في الحال . 


ما مصير الآهة ؟ ما مصير الجن ؟ 
کل ( یوتہام ) يئن› الآلهة في اججلس يتشاورون» 
عالياً يزأر الأقزام عند الأبواب الحجريةء 
أسياد الصخور : هل تريدون معرفة المزيد بعد هذا ؟ 
الآن يعول « غارم » بصوت عال امام ) غنیباهلیر ( 
الأغلال سوف تتحطم» والذئب يجري طليقاً؛ 
کتیراً أعرف» وأکٹر أستطيع أن أُری» 
عن مصير الآهةء الأشداء في الوغى . 

۳. 


من الشرق ياي ) هرم » بترسه المرفوع عالياً؛ 

في غضب العملاق يتلوّى الأفعوان؛ 

فوق الموج يتلوّى» والدسر الأسمر المائل إلى الصفرة 
يلتہم جتنا تصيح؛ « نغلفار » طليق . 

في البحر من الشمالء يمخر العبابَ مركب 

مع أهل الجحم» وعلى الدفة يقف « لوكي »> 

وراء الذثب يمشي أناس متوحشون» 

ومعهم أخ ١‏ بلايست » يذهب .* 


# فولوسبو 0مءن1ه۷ ( ال « إذا » الشعرية ) . 
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بعد الكارتة" 

لأول مرة منذ عام ١۹۳١١‏ يمتني المصير الذي الت إليه ألانيا ثانية على 
تناول القلم . الشعر الذي نقلته عن « فولوسبو » وختمت به المققال الذي 
بُ يومئذ عن « فوطان ) الذي يهمس في أذن « ميمير »» قد أشار ا 
يشبه التبوءة إلى طبيعة الأحداث الآتيةء اكتملت الأسطورة وغدا القسم 
الأعظم من أوروبا قاعاً صفصفاً . 

قبل البدء بأعمال إعادة التعمي هناك شيء كثير من التنظم يجب 
القيام به» وهذا يستدعي التأمل قبل كل شيء . أسعلة تسال من جميع 
الجهات عن معنى هذه الأساة كلها . يتّجه إلى أناس يسألوتي تفسيرا لا 
حدث» وكان عل أن أجيهم على قدر ما باستطاعتي . لكن لا كانت 
ا ا و ی ی یو ال ساط کرت کے یں 
بدون تردد وشك كبيرين أن أسجل وجهات نظري مرة ثانية في صيخة 
مقال . أنا على علم تام بأن « ألانيا » تشكل مشكلة كبيرة» وأن وجهات 
النظر الشخصية التي تصدر عن عام نفس طبي رما لا تصيب غير 
مظاهر قليلة جداً من هذه الشبكة المعقدة من المسائل . جب علي أن 
أ كتفي بمساهمة متواضعة في عملية التنظيى» بدون أن أحاول التطلع بعيدا 
إلى حيث إعادة التعمير . 


» کان أول نشر ذا الموضوع في عام ٠۹٤١‏ . 
۲ 


وإني لأكتب هذا المقال إذ لاحظت مقدار ما ينفعل الإنسان في 
نفسه وصعوبة الوصول إلى شيء قريب من وجهة نظر هادئة نسبياً ني 
وسط انفعالاته . لا شاك أنه يجب أن نتحلى ببرودة الدم» وأن نترفع عن 
عواطفنا . لكتناء على الإجمال» متورّطون في الأحداث الأخيرة التي 
کو ی ایا ل عة ا کی ان فر به وا کا ان د 
بالف لاف اقب بطري عل مخافر دات طيعة فة جد دة 
يحلو ها أن تكون ها الكلمة الأولى . لكن لا يسع الطبيب ولا عالم 
النفس أن يكونا باردي الدم ‏ ناهيك عن أن هذا أمر مستحيل . إن 
صاتهما بالعا م تستغرقهما وتستغرق عواطفهما جيعاء وإلا لم تكن هما 
صلة تامة به . أما وإن الأمر كذلك فقد وجدت نفسي أمام مهمة إدارة 
دفة سفينقي بين « e‏ 8 یھی ۹اد انی عن ات واج 
من وجودي وأشد وثاق الجانب الآخر إلى الصاري» ا هو المعتاد في مثل 
هذه الرحلة . جب أن أعترف أنه ما من مقال سبب لي متل هذا القلق» 
ا سبب لي هذا المقال» من وجهة النظر الأخلاقية والإنسانية . م أكن 
أدري أتنى متناثر إلى هذا الحد . للك أثى بان هناك أناسا ارين 
ارف هذا التاتر وقد كانت هة الوخدة الداخكة أو عارك 
الصوفيةء مع الأحداث التي جرت في ألانيا حافزاً جديداً لي على اختبار 
مدى سعة المفهوم السيكولوجي الذي ينطوي عليه الذنب الجماعي 
tاgui collective‏ . لذلك عندم) اتناو ل هذه المشكلة فلا أتناوها 
ولدي شعور بارد بالتفوق» بل شعور ظاهر بالنقص . 

عل أن الاستخدام السيكولوجي LT ETRE‏ تلتبس 
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علا معتاها القائون أو الأخلاي .فمن الناحية الليكولوجية تعي 
الكلمة حضوراً غير عقلاني اور ي بذنب» أو ي 
ا شعور لمر بأن له قسطا فيه . وكمثال على الحالة الاخيرة 
نفترض إنساناً ينتمى إلى عائلة شاء ها سوء حظها أن تحس الخزي بسبب 
جرية ارتكما أحد أعضاتها . من الواضح أن هذه العائلة لا يكن اعتبارها 
شستوؤلة فاتويا أو أخلاقا .لكا ظل مح ذلك تشع بان جر الذنف 
يكتنفها بطرائق متتعددة . لقد تلطخ اسم هذه العائلة» وصار الفرد ما 
يجس أن هذا الاسم يسبب له صدمة كلما سمع ألسنة الغرباء تلو كه 
وتستهجنه . قد يقتصر الذنب على المذنب وحده من وجهة النظر 
القانونية والأحلاقية والعقليةء لكنه كظاهرة نفسية يشيع في كل الجوار 
البيت أو العائلة أو حتى القرية التي يقرف فما جريمة قتل مثلا ملزمة بان 
تشعر بالذنب السيكولوجي» والعا لم الخارجي برها على الشعور به . 
هل يسع امرءاً أن ينزل مكاناً يعلم أن شخصا قتل فيه قبل بضعة أيام ؟ ام 
GS‏ 
i E‏ 
يشعر بأن كبرياءه العائلي قد هين إذا ابن عم له يحمل نفس الاسم قد 
EE N A E‏ بتلطیف 
الا ا ا الحكومة السويسرية أقامت د ادا سی ریا غا 
غرر مسلخ « مايدينك «؟ هل نستغرب بعد هذا إذا معناء وحن في 
رحلة إلى الخارج ومعنا جوازات سفر سويسرية» مثل هذه الملاحظات على 
الحدود : « هولاء الخنازير الرس ا آلا س ا ال 


Fo 


من الخجل ‏ بالضبط لأننا وطنيون ‏ حين تنجب سويسرا مثل هذا 
العدد الكبير من الخونة ؟ 

نحن السويسريين إذ نعيش في وسط أوروبا نشعر بارتياح لأننا بعيدون 
عن الأجخرة الفاسدة التي تتصاعد من مستنقع الذنب الألماني . لكن كل 
هذا يتغير في اللحظة التي ننتقل فيهاء بوصفنا أوروبيين» إلى قارة أخرى أو 
نعصل فيا بأناس من الشرق . ماذا نقول هندي يسألنا : « أن متلهّفون 
لكي تحلبوا لنا ثقافتكم المسيحية» أليس كذلك ؟ هل لي أن أُسأل إن كان 
« اوشفيتز »*و « بوشنفالد »* هل ينقذنا من الجرح لو سارعنا إلى القول 
ان هذه الأشياء م تحدث في حيث نقم» بل في مان يبعد عنا معات من 
الاميال إلى الشرق من سويسرا ‏ ليس في ببلادنا بل في يلاد جاورة ؟ 
تُرى ماذا عسى أن يكون موقفنا لو أن هندياً قال لنا مستنكراً إن الاطخة 
لسوداء ني المد لا تقع في ترابنکۆر بل في حیدر آباد ؟ أما کنا نقول له : 
« أوه» حسن» المند هي المند ! » . كذلك إن النظرة في جميع أنحاء 
الشرق هي « أو حسن» أورويا هي ا ! » . في اللحظة التي نجتاز 
فيماء نحن الأوروبيين الذين نزعم أننا أبرياء حدود القارة الأوروبية» نشعر 
بشيء من الذنب الجماعي ينيخ فوق ضميرنا بثقله على الرغم من أنه 
ضمير غير ملوث بذنب ارتكبه . ر( ولعل أحدنا يتساءل أيضاً : هل إن 
روسيا بلغت من البدائية مبلغاً لاتزال تشعر معه جما اقترفناه من « ذنب 


» لعلهما امان لمعسكري اعتقال أقامهما النازيون في أثناء الحرب العالمية الثانية 
لمر چو 
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او کک کن ان بي لاني اا اعا وا ایی 
تتهمنا بالفاشية ؟ ) . العام يرى أوروبا باعتبارها القارة التي أقيمت على 
ا مس داعال الف عم لاخر اوسا فا هو اتا 
باعتبار أن هذه هي البلاد والشعب اللذان تخم علما غيوم الذنب . 
اقرل قد مدت الاه کون کا من ااي ا می الان 
يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة بأكثر ما يستطيع أوروبي أو مسيحي أن 
ينكر أن أشد الجرائم ترويعاً في جميع العصور هي ارام التي ارتكبت في 
بيته . يتعين على الكنيسة المسيحية أن تضع رمادا على راسا وان مرق 
e‏ أبتاؤها من الذنب . فقد وقع علا ظل ذنہم 
ماوقع غلل آورواء آم إفولات:: ویتین عل وروا أن قدم غن 
e‏ تماما کا يتعين على ألانيا أن ت تقدم عن تفا 
ا أمام اوو لم يعذ الآن لاوزو أن يقنع المندي ا ألانيا 
لا تعنيه» أو أنه لا يعلم شيا عن هذه البلادء بأكثر ما يستطيع الألماني أن 
يتنصل من الذنب الجماعي بحجة أنه یکن يدري : بذلك يضاعف 
ذنبه الجماعي بخطيئة انعدام الوعي . 
الذنب الجماعي السيكولوجي قدر مأساوي يصيب كل شخص» 
الصاح والطالح على السواء ‏ يصيب كل شخص كان في مكان ما 
بالقرب من المكان الذي حدث فيه الشيء الرهيب . طبعاء ما من 
و وجدان حي يرضيه أن يحول الذنب الجماعي 
إلى ذنب فردي N OT EEE‏ الجماعي 
والمذنب الفردي . لكن ك من الناس من هم ذوو عقل وأصحاب 
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وجدان» وك من الناس من يكلف نفسه عناء أن يصبح كذلك ؟ أنا 
لست متفائلاً من هذه الناحية . لذلك» على الرغم من أن الذنب 
الجماعي» منظوراً إليه على المستوى القديم والبداليء هو حالة من قلة 
النظافة السحريةء إلا أنه بسبب هذه اللامعقولية العامة يصبح واقعة 
حقيقية جداً لا يستطيع أوروبي خارج أوروباء ولا ألاني حارج ألمانياء أن 
يُسقطها من حسابه . لو اراد الاي أن يقم علاقات طيبة مع أوروبا 
لوجب»عليه أن يعلم أنه إنسات مذتب في نظ ر الأوروسن » قهوء كالمان؛ 
وان اا ا وقيمها جهيعاء وجلب العار واللعنة على أسرته 
الأوروبية» حقق ليتعین على الرء أن يمر خجلا إذا مع الناس يدعونه 
أورویبا؛ الد افق لر الان عل اعرا ارون يسومهم 
عذاباً وقلا . ولعل الألماني لا يستطيع أن يتوقع من سائر الأوروبيين أن 
يتساءلوا عند كل خحطوة إن کان اس الحرم مولر أو ماير» أو يتوقع أن 
NEES O O‏ 
لقد ثبت منتهى الوضوح طوال اثتقي E RO E‏ 
« جنتلمانا ) . 

لو كان الألماني مستعداً للاعتراف أمام العام أجمع بأن قصوره 
الأحلاتي هو ذنب جاعي» بدون أن يحاول التقليل من شأنه أو تبريره 
بمحجح واهيةء إذن لوجد نفسه بعد لأي أمام فرصة معقولة لكي يعتبره 
الاس سانا رما رعا من الا حرا ويدلك یکوت ق جل من دنه 
الجماعي . 

قد يعترض بعضهم بالقول أن مفهوم الذنب الجماعي السيكولوجي 


A 


کله مار غن اقيان و إدانة غر فة كليا ١‏ طعا وان للك :لک 
هذا بالضبط هو ما يكوّن الطبيعة غير العقلانية للذنب الحماعي : لا يعبا 
بالأحيار والأشرار» إنه الخمامة السوداء التي تطلع من مسرح جرية م 
عنها . انه ظاهرة تفسيةء ولذلك خن لا دين الشغب لاان إذا 
فا ا جماعيا لأن قولنا هذا هو مرد إعلان حقيقة . ومع ذلك 
لو تعمْمَنا سيكولوجية هذه الظاهرةء لتبين لنا أن لمشكلة الذنب الجماعى 
ا ا ھی او اک عن وا ا الذي لا مل غير 
دينونة جماعية . 

ما أن كل إنسان لا يعيش في دائرته النفسية الخاصة کا يعي یعیش الحلزون 
فی قوقعته» معرولا عن کل شخص اخر» بل مرتبط 8 الآخرين 
في إنسانيته غير الشعورية» لا يكن أن تكون الجحريةء مهما بدت لواعيتناء 
حادثا نفسياً منعزلا» بل هي داعا محدث على نطاق واسع . فالمشاعر التي 
تثيرها الجريةء والحماسة إلى تعقب اجرم واللهفة التي نتتبع با إجراءات 
امحكمة ‏ كل هذا للدلالة على الأثر المهيّج الذي تت ركه الحريمة على كل 
من ليس بارد العواطف او فاتر المشاعر من شذوذ فيه . كل شخص 
يشترك في جرية* ويشعر بها تسري في كيانه» يحاول أن يفهمها وأن 
يفسرها . شيء يلتهب بنار الشر البقم الي هى ا .ما کان 
أفلاطون يعام أن رؤية القبح تستفير شيعا قييحا في التفس ؟ ا 
ساخطين» وني غضب نستصرخ « العدالة » أن تلحق بالقاتل» ونكون 


« المراد من « الاشتراك » هنا رؤية الجريمة أو ماع خبرها ‏ المترجم س 


۳q 
¥ 


أعل صوتاًء وأشد اتقاداً عاطفيا» وأحَفَلَ بالكراهية» كلما اضطرمت نار 
الشر ال اشتعلت في نفوسنا بشراسة أ كبر حن بازاء حقيقة لا كن 
نکرانہا ت الارن بسح ع ا ت وقد ا ى ا 
القتل قد مارسه كل شخص» وكل شخص اقترفه . وقد جعلنا كلنا جريمة 
القتل النفسية أمراً مكناء إذا وقعنا تحت إغراء فتنة الشر التي لا تقاوم؛ 
وکلما اقتربنا منہا واستطعنا أن نراها بوضوح أکبر» کان ذنبنا أكبر . 
لذلك لا مناص لنا من الانسياق وراء قذارة الشر» على الرغم من الموقف 
الذي تتخذه واعيتنا . لاأحد يستطیع أن یتفادی ذلك لأا چا جزء 
من الحماعة البشرية حت أن كل جرية ثُرْضي ENE E‏ 
القلب البشري التقلب . صحيح ان هذا الرجع قد يستئير مشاعر 
مضادة في طابق جاور من العقل لدى اأشخاص ذوي استعداد اخحلاقي 
قوي . لكن الاستعداد الأخلاقي القوي نادر بالمقارنةء حت إذا تصاعدت 
الجرائم انتصب السخط إلى أعلى من اللازم وعندئذٍ يندرج الشر على 
جدول الأعمال اليومية؛ كل شخص ينطوي على ( رمه الإاحصالي ( 
مشلما ينطوي على منونه أو قديسه الحاص به . بسبب هذه الخاصية 
الاساسية ق تکوتا البشري) و جد کل مان ما بطابقها من اسخعداد 
لتقبل الإيحاء أو العدوى . إن عصرنا على الخصوص ‏ نصف القرن 
الاضي ‏ هو العصر الذي ميد السبيل للجرية . آم جخطر لأحد غلل 
سبيل المغالء أن رواج مثيلية مثيرة له جانبه المشكوك فيه أيضاً ؟ 

قبل زمن طویل من عام ۱۹۳۲۳۰ كان في المواء رائحة حريق» وکان 
الناس متلهفين إلى اكتشاف اكان الذي تنبعث منه النار» وإلى ملاحقة 


٤ ٭‎ 


مرتكب جرية الحريق . وعندما شوهدت سحب كثيفة من الدخان 
تجمع فوق سماء ألانياء وأعطى حريق الرايخشتا غ الإشارة» م يكن ثة 
حطاً في المكان الذي كان يقم فيه مرتكب جرية الحريق؛ لقد تعين 
بشخصه . لکن هذا الاکتشاف على ما يثیره من روع» قد جاء مع 
الوقت بشعور ارتياح . لقد بتنا الآن نعرف واثقين مكان وجود كل هذا 
الفسادء بيغا نحن متحصنون وراء استحكاماتنا في المعسكر المضاد» بين 
الناس الحترمين الذين يوق بغيرعهم الأحلاقية أن ترتفع إلى على فأعلى مع 
كل علامة جديدة على ذنب نكتشفه في الجانب الاخر . حت الدعوة إلى 
تنفيذ أحكام الاعدام الحماعية لم تعد توؤذي آذان الأتقياءء وإشبا ع المدن 
أا قا الفا كار بطر اة غل ا کم إن د انت 
الكراهية قد وجدت هما دوافع محترمة» ولم تعد مزاجا شخصيا منغمسا في 
السر . ويظل الجحمهور احترم وليس عنده أدنى فكرة عن مدى قربه من 
الشر . 

يجب ألا نتصور لحظة أن أحداً يكنه أن يتفادى التورط في لعبة 
الأضداد هذه . حتى القڏيس يتعيّن عليه أن يصلي بلا انقطاع على أرواح 
هتلر وهملر والغستابو وفرق « الإس إس » لكي يصلح بلا تأخير الضرر 
الذي احق بروحه . إن رؤية الشر تلهب في النفس شرا _ لا مناص من 
هذه الحقيقة . ليس الضحية هو المعاني الوحيد؛ كل شخص قريب من 
الجريمةء با في ذلك القاتلء إنغا يعاني مع الضحية . لقد بات شيء من 
الظلام السحيق في العام جيم عليناء ويسم الواء الذي نتنفسه» ويعكر 
الماء الصافي بطعم الدم الآسن الذي يثير الغثيان . صحيح أننا أبرياء وأننا 


٤١ 


ضحايا مستلبون خدوعون معتدى علينا؛ ومع ذلك فمن أجل كل هذا 
بل به عاق اة الشر ى خط الاحای ت أن ين الأ 
وو ا یح E‏ 
TS‏ ي e‏ 
E‏ 

عندما يقتحم الشر نقطة من الاشياء ن حلقة الوقاية 
الشر EEA‏ وفرعاً a‏ نتفادی a‏ الناجمة عن 
لسة الشر محتاج إلى « طقس خروج ) مناسب» إلى تسام رزین بالذنب 
عبر قاض وجلاد وجمهور» ا 

الأشياء الرميتة الى حدتت ف لاني والسقرط الأخدق الذي 
سقطته « أمة من انين یرتا )» ضربة موجهة إلى هيع افر : 
eS‏ . أن يسقط 
ا SS‏ نضاعف عدد 
سکان سویسرا عشرين مرة حت نصبح أمة من ثانين لون وعندئد 
يقم ذكاؤنا وأخلاقا على عشرين نتيجة للقخريب الأخلافي والآثار 
النفسية التي تترتب على العيش المشترك في جموع بشرية هائلة . مثل هذه 


EY 


الحركة من الأشياء مهد لنا الأساس لارتكاب الحرية الحماعية» وعندئ 
يكون عدم ارتكابما نوعاً من المعجزة . هل نعتقد جادين أننا سوف نكون 
عندئذ في مأمن ؟ نحن الذين عندنا هذا العدد الضخم من الخونة والمرضى 
النفسيين . لقد ملأنا رعباً أن ندرك كل ما يستطيع الإنسان فعلَّه» وبالتالي 
ما نستطيع فعله نحن أيضا . منذ ذلك الحين والشك الرهيب ني البشرية 
وني أنفسنا يأكل ئي قلوبنا . 

ومع ذلك» يجب أن يكون واضحاً لكل شيء أن مثل هذه الحالة من 
الانعطاط لا تحدث إلا إذا توفرت ها شروط معينة . أهم هذه الشروط 
تراك الجحماعات البلدانية المصتٌعة _ أناس انقصلوا عن الأرض» انخرطوا 
في خحدمة أحادية» ويفتقرون إلى كل فطرة سليمة» حتى فطرة حفظ 
الذات» وفقدان فطرة حفظ الذات يقاس قياس الاعتاد على الدولةء 
الذي هو من الأعراض السيئة . فالاعتاد على الدولة معناه أن كل شخص 
يعتمد على كل شخص آخر ( = الدولة )» بدلاً من أن يعتمد على 
نفسه . كل إنسان يتعلق بالذي يليه وينعم بشعور آمان زائف؛ ذلك أن 
ام ار ب ان بكرن معا وسظ عك الا 
شخص آخر . الفرق الوحيد هو أن المرء لا يعود مُذركاً خالة انعدام الأمن 
التي ينغمس فيا . إن زيادة الاعتاد على الدولة قد يكون كل شيء إلا 
عَرَضاً على عافية؛ إنه يعني أن الأمة بأسرها هي في طريقها إلى أن تصبح 
قطيعاً من الغنم» معتمدة داعاً على راع يسوقها إلى المراعي الخصيبة . لكن 
عصا الراعي سرعان ما تصبح قضيبا من حديد» والرعاة سرعان ما ينقلبون 
إلى ذئاب . أي منظر بيعث على الأسى أكثر من رؤية ألانيا كلها تتنفس 


۳ 


الصعداء عندما أعلن ها مجنون بداء العظمة : « أنا أتسلم المسؤولية !» . 
E‏ م زل مفطوراً على حفظ الذات يعلم تام العلم أن ما من أحد 
کو أو غشاش يعرض عليه أن جلصه من المسؤولية عن وجود 
ر . الإنسان الذي يعد بكل شيء هو الإنسان الذي لا يفي 
ء . وكل من يفرط في بذل الوعود عرضة لاستخدام وسائل شريرة من 

وهو يقيناً يسير على طريق اللاك . لا شك أن الفو 
الدائم لرفاه الدولة شيء ا من وجهة نظر واحدة» لكنه بركة 
مشكوك فيا من وجهة نظر أخرى؛ تسلب التاس ا الفردية 
وتحيلهم أطفالاً وأعاماً . زد على ذلك خطر وء غير السرول إلى 
استغلال صاحب المقدرة والكفاءةء کا حدث ذلك على نطاق واسع في 
ألانيا . سحب على المواطن أن يحافظ على غريرة حفظ البقاء مهما كلفه 
قن لأنه في اللحلة التي ينفصل فبا الإنسان عن جذور الغريزة التي تمده 
اا ا في تفس هذه اللحظة د يصبح المكوك لکل رج تہب . 
عندئذ لا يکون خيراً من حيوان ا ولیس يرد إليه 
عافیته شيءِ أقل من الكارثة . 

أعترف أني بقولي كل هذا أشعر بأنني أشبَهٌ بذلك النبي الذي رفع 
صوته» على حد رؤية يوسفوس» في رثاء المدينة حين ضرب الرومان 
حصارهم على أورشليم . م ينفع المدينة في شيء وكان أن انطلق حجر من 
قاذوف روماني أتى على حياة النبي . 

بكل ما في العام من حسن نيّة لا نستطيع أن نشيّد فردوساً على 
الأرض . وحتى لو استطعنا ذلك لا يكاد يمضي قليل من الوقت حقى 


٤ 


ف ا عاط وال ها الور يكل طرفة < وفك فاد عدر 
فردوسنا» وعندئلٍ يروعنا الذي فعلناه بايديناء في مثل نفس الحمق . زد 
على ذلك أنه لو اتفق أن كنا « أمة من ثانين مليوناً »٠‏ إذن لقتنعنا بأن 
) الأخرين ( هم الملومون» ولبلغت ثقتنا بأنفسنا من الانحسار ا لا 
يتيح لنا أن تفكر حتى في تحمل المسؤولية و اللوم على شيء . 

إنه شرط مَرضي» محرد من الأحلاق» ا آ و ا ا 

شياء يفضل الحانب الآخر ( الذي نزعم أنه حترم ) أن يتجاهلها . هذا 
الجانب هو في حالة دفاع داعة ضد التهم الحقيقية والمفترضة . في 
الحقيقة» ليس امتهم الرئيسي في الخارج» إنه القاضي الذي يقم في قلوبنا . 
وما أن هذه حاولة من الطبيعة للإتيان بالشفاءء فإن من الحكمة ألا نلح 
طويلاً على تريغ أنوف الان في رجاساتہم» للا نغرق صوت الاتمام ئي 
قلوہم ثم في قلوينا وقلوب حلفائنا أيضاً . ليت التاس يدركون مبلغ 
الى الذي يجلبه اكتشاف الانسان لذنبه» ومبلغ الشعور بالشرف 
والكرامة لکن لیس مدو أن هدا ار می جود اق آی کان a.‏ 
ذلك» لا نسمع غير عاولات لالقاء اللوم على الآخرين ‏ « لا أحد 
e‏ آنه کان ا . ل یکن الألان ادا غير مبالين بالمرّة بالاثر الذي 
خلفوه في العا م الحارجي . يمقتون کل من يخالفهم بل کل من ينتقدهم . 
إن الشعور بالنقص يجعل المرء سيء الخلق ويؤدي به إلى بذل جهود 
تعويضية ابتغاء نيل الإعجاب . نتيجة لذلك يتقدم الألماني الصفوف 
ويسعى إلى نيل الحظوةء أو يبرهن على « فاعليته الألانية » بنوع من الثقة 
بالنفس تؤدي إلى حكم إرهابي أو إلى قل الرهائن رمياً بالرصاص . 


°) 


وعندئذ لا يعود الألاني يعتبر هذه الأشياء من قبيل القتلء لأنه غارق في 
اعتبارات هيبته . عادة ‏ إن شعور النقص علامة على نقص الشعور ‏ 
ليس لعباً بالكلمات کا يبدو . جميع الإنجازات العقلية والتقانية في العام 
لاتستطيع أن تعوّض النقص في مسالة الشعور . النظرية العرقية الزيفة 
علميا التي كان النازيون يتلهون بها م تجعل من القضاء على المبود أمرا 
مقبولاًء ولا تزييف التارخ جعل من السياسة الخاطئة مرا موثوقاً به . 
يذكرنا هذا المشمد بالشخص الذي دعاه نيتشيه بجدارة « الحرم 
الشا-حب » اه«نصتإء ماه۴» الذي يبدي في الحقيقة عن يع علامات 
اهستيريا . فهو لا يقبل» ولا يستطيع ان يقبل» أنه هو ما هو کائن؛ لا 
e‏ تحمل ذنبه» تماما مثلما لم يستطع أن E‏ 
ينحني امام کل نوع من أنواع الحداع الذاتي إن كان ذلك يعينه على 
SS DO‏ 
يحدث في كل مكان» لكنه لا يبدو خحصيصة قومية ) بدا في ألانيا . أنا 
ولم اه شور ای ی ان اا کن غل ت 
وهاينة ونيتشيه أن يقولوا عن أبناء جلدتم ؟ إن الشعور بالنقص لا يعي 
بدا اة ليس ا بم غه كل ماقي الأب أن اتقص لا شیر إل فلل 
الجانب من الشخصيةء أو الوظيفةء التي يظهر فما النتقص ظهورا ا 
بل إل نقص موجود فعلاً مع ذلك حت ولو كان شبهة خفيفة . هذه 
الحالة يسران ما تؤدي إلى فصام هستيري في الشخصية» وهو فصام 
يتألف جوهرياً من كون إحدى اليدين لا تعرف ما تفعله الأخرى» ومن 
الحاجة إلى أن يقفز المرء فوق ظله» ومن البحث عن كل شيء مظلم ناقص 
8 


حتقينى باللامة ني الآحرين . هذا يشكو مريض المستيريا داماً من كونه 
محاطاً اا عاجزین عن تقدیره حق و يحدوهم إلى ذلك دوافع 
دنيئة» وباذرین بذور شقاق حقيرين؛ هم رهط من السفلة يجب القضاء 
عليهم قضاً مبرماً لكي يتاح للولية ( السوبرمان ) أن يبلغوا مستواهم 
واضح على تقص يسه للاك بطر جيع الهس ترون إلى تعاب 
اغراي لا يريدون الإساءة إلى أنفسمم بالتسلم بنقصم . لکن با 
أنه لا أحد يستطيع الخروج من جلده والتخلص من نفسه» نجدهم يقفون 
في طریق أتفسہم في کل مکان ا لو أنهم هم نفسم آرواحهم الشريرة ‏ 
وهذا ما نسميه العصاب امستيري . 

جميع هذه الأعراض المرضية ‏ افتقار تام من المريض إلى التبصر في 
والمبررات لنفسه» تنديد من المريض برهطه وإرهابهم ( لطالما تكلم هتار 
باحتقار عن شعبه ! (“ إسقاط الظلء الكذب» تزییف الحقائی» التصمم 
على نیل اللاعجاب بوسائل صحيیحه ا فاسدق و والغش ت کل 
هذه الأعراض تحمعت في رجل کان تشخيصه سريرياً أنه مهستر» احتاره 
قدر غریب لکی یکون الناطى السياسى والديى والأحلاقي بلسان ألانيا 
طوال اثنتى عشرة سنة . هل هذا مصادفة بحتة ؟ 

ولعل التشخيص الدقيق لحالة هتار أنه مصاب ب « سيودولوجيا 
فانعاستیکا )» وهي ذلك النوع من الهستيريا الذي يتميز بوهية رھ 
تجعل صاحبہا يصدق أکاذيبه هو . مثل هؤلاء الاس سارن ادا 
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با لر رة واا الت ياجاعا کي 
أكثر إقناعاً من الكذبة التي يخترعها إنسان ثم يصدق نفسه» أو الفعل أو 
القصد الشرير اللذين يعتبر المرء صحتهما أمرا بيا بذاتة . على كل حال 
يقتنع به الناس أكثر ما يقتنعون بالإنسان الصا أو الفعل الصالء أو 
حقی اکثر a E‏ صرفا . کانت حرکات هتار 
المسرحيةء التي كان واضحاً أا هستيرية أيضاء تستوقف كل الأجانب 
( مع بضعة استشناءات مذهلة ) باعتبارها مثار ضحك ليس إلا . عندما 
رأيته بأم عيني أوحى لي أنه فرّاعة نفسية ( له عصا مكنسة يبسط علا 
ذراعيه ) أكثر ما أوحى لي أنه كائن بشري . كذلك إن من الصعب أن 
نفهم كيف أحدثت خطبه الصاخبةء التي كان يلقما بنبرات حادة 
مزعجة نسوانية» مثل هذا التأثير . لكن الشعب الألماني ما كان ليقع تحت 
تأئير هذا الشخص ويسَْلَبَ إلى هذا الحد لو لم يكن هذا الشخص 
يعكس صورة عن المستيريا الألانية الحماعية . إننا لا نستطيع» بدون أن 
تكتبفنا الشكوك الخطيرةء أن نغامر فتسم أمة برمَا بسِمَّة ١‏ النقص 
السيكوبائي »» ومع ذلك فإن هذا هو التفسير الوحيد الذي يكن أن 
يكون مسولا عن التأثير الذي أحدثه هذا الفرّاعة على الكتل البشرية . 
نقص في التعليم مؤسف» وغرور يصل إلى حد الجنون» وذكاء متوسط 
دا نه حدق سر وقد رة رای غا الوت ت ق هدا کن 
مکتوباً على وجه هذا الدهُمالي demagogue‏ . جمیع حرکاته وضعها 
وصممها عقل هستيري ليس ني نيه شيء اخر سوى نيل الإعجاب . 
سلوكه أمام الناس» مثل سلوكه في حياته الخاصة» أشبه ب « الرجل 
۸ 
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الحديدي » الشيطاني الكقيب المعروف في الفيال الشعبى» المغل الأعللى 
عند عامة الأطفال الذين يستمدون معرفتم عن اا من لاال 
المؤلهين الذين نشاهدهم في الافلام المبتذلة . هذه الملا حظات الشخصية 
قادتني في ذلك الوقت ( ۱۹۳۷ ) إلى نتيجة مفادها أن الكارثة الهائيةء 
عندما تقع» سوف تكون أكبر وأدمى ما كنت تصورت من قبل . ذلك 
أن هذا المهستر المسرحي والدجال المكشوف لم يكن يختال في مشيته فوق 
خحشبة مسرح صغير» بل كان يمتطي ظهر الفرق المدرعةء بكل وزن 
الصناعة الألانية الثقيلة خلفه . بدون أن يلقى غير معارضة خفيفة في 
الا و کا شل غر اغ ا 
« سيرك » لكي تكون شاهدة على دمار نفسما . 

من أقرب القرّبين إلى هتلر يقف غوباز وغورنغ كأشخاص بارزين . 
يشل غورنغ الفتى الطيب» والفوذج الحي للمخادع الذي يستول على 
بسطاء العقول بهيتته المرحة التي تبعث على الاحترام . أما غوبلز» وهو 
لايقل شوماً عن غورنغ» فهو مثال أديب المقاهي والغشاشين في اللعب» 
العوق الذي وسمته الطبيعة بميسم عار في نفس الوقت . كل واحد من 
أقانم هذا الثالوث غير المقدس يكفي لكي بجعل کل من لم يکن حصن 
الغرائز أن يصلب ثلاث مرات . لكن ما الذي حدث فعلا ؟ رفع هتلر 
إلى السموات؛ كان ثمة لاهوتيون ينظرون إليه باعتباره خخلصا . وكان 
غورنغ حبوباً شعبياً ببب مواطن ضعفه» وکان قلیل من الناس يصدقون 
جرانه . وکان الناس یتساعون مع غوباز لان کثیرا منہم کانوا یرون 
الكذب لا ينفصل عن النجاح» من حيث أن النجاح يبرّر كل شيء . 
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كان اجټاع هؤلاء الثلاثة في وقت واحد كاف للكيل أن يطفح؛ ؛ ولعلتا لا 
نستطيع التصور كيف تى لشيء رهيب كهذا أن يصل إلى السلطة 
كن مج أا تسى أا نصدر حكمنا انطلاقا من بومنا هذاء أي من 
معرفتنا بالا حداٹث التي ادت إلى الكارثة . لاشك بأن حكمنا كان خليقاً 
ن یکون ختلفاً جداً لو کانت معلوماتنا منوقفة عند عام ۱٩۳۳‏ و٤‏ ۱۹۳. 
في ذلك الوقت» ن تكن الاغان التي كانت تبدو لصاح النظام قليلةء ان 
في ألانيا أو في إيطاليا . ققد کان ثم دليل لا ينكر بهذا الخصوصء ألا وهو 
احتفاء العاطلين عن العمل الذين كانوا يتسكعون في الشوارع بات 
الآلاف . فبعد الركود والفساد اللذين أعقبا سنوات الحرب » كان 
الهواء الجديد الذي هب على ألانيا وإيطاليا علامة تغري المرء بأن 
ا . في هذه الأثناء » كانت أوروبا كلها تتفرج على هذا 
اللمشهد مشلا كان يفعل المسترتشمرل* 
الذي كان مستعدا لحمل زخ شديد . لكن هذا التناهي في الخداع هو 
الصفة المميزة التي يتصف با المصابون بال « سيودولوجيا فانتاستيكا »» 
وقد کان عند موسولیني مس منیا ( لکنا ظلت في نطاق محدود ماظلَ 
أخوه أرنالدو ا اجب دا الم و اد ا کي الا 
براءةء موسلا إلى ذلك بأنسب الكلمات وأوضح الحجج» وليس يبدو 
غا شی يدل غل ان ناه عة مت اة لا بل قد تکون ناته 
حسنة» وحسنة بصفة أصيلة . فيا يتعلق بموسوليني قد يكون من 


# رئيس وزراء بريطانيا قبيل الحرب العالمية الثانية س المترجم 
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الصعب رسم حط حدد بين الأسود والابيض . عندما تكون 
ال « سيودولوجيا » تفعل فعلهاء يتعذر علينا التأكد من أن نية الخداع 
هي الدافع الرئيسي . غالباً ما تلعب « الخطة الكيرى » الدور الرئيسي» وما 
هو إلا أن يصل الامر إلى المسالة الدقيقة المتعلقة بتحقيق هذه الخطة حقق 
ا وتصأح كل وسيلة على مبدا ) الغاية تبرر الواسطة ( ۰ 
2 آخری؛ SS‏ ال إذا أحذ E‏ 
n a‏ 
كتابه“ الذي ما إن يجرد من سمة الفخفخة البوهيمية هيمية» حت يحمل المرء 
وان ر ل يسعه أن یتفادی التفاؤل» إن کان 
ال .ف E‏ 1۹ ا من الألان 8 ا نفس 
السوال؛ لقد أعريوا ن خاوفهم من أن يقع الفوهرر ضحية ا 
شريرة < لااستغراقه ف مارسة ) اأسحر السود < ا 2 واضصح أن 
هذه الشكوك جاءت متأخرة؛ لكن على الرغم من هذاء فقد يكون عند 
هتلر في البداية نيّات طيبة ولم بخضع إلى استخدام الوسائل الخاطفة» أو 
ی إساءة استخدام وسسائله» الا ف جحری تطوره الشخصي 
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يتجزاً من تكوين الكذاب الباثولوجي . لذلك ليس من السل» حى على 
أصحاب الخبرة» تكوين رأي عنه» خصوصاً عندما تكون اللحظة لاترال 
ظاهریا ي المرحلة المثالية . وعندئذ يستحيل علينا استشراف كيف يمكن 
أن تتطور الاشياء . ويبدو أن موقف المستر تشميرلن» القام على مبداً 
« إعطائه فرصة »» هو السياسة الوحيدة . كانت الغالبية العظمى من 
الألان ني الظلمة» شأنهم في هذا كشأن الناس في الخارج» وكان من 
الألماني ) ولیس 

عل من قدرتنا ل الأسباب » التي حلت لألان 
مفهوم أبدا ا نة قأدة جیوش بوم i‏ جنودهم 
بفعل کل يءِ یروق هم ؟ اذا اذن کان الرحح غاا کلیاً ؟ 5 سی الا 
أن أفسر ذلك إلا أنه قد جاء نتيجة لالة غريبة طرأت على العقل» 
استعداد عابر أو مزمن إن کان في الفرد يناه هستيريا . 

ما أني لا أستطيع التسام بان غير صاحب الاختصاص يعلم تاماً ماذا 
تعنيه ال ١‏ هستيريا »» ریت من اشر أن أفسر « الاستعداد الهستيري » 
بانه یشکل فرعا ما يسمّی « النقائص السيكوبائيطيقية » . لا ينطوي هذا 
الاصطلاح على ان الفرد أو الشعب ) ناقص ( من کل وجه بل إن هناك 
مكانا تكون فيه المقاومة في حدها الأدنى» وهو حالة من القلق الخاص 
يوجد في معزل عن ميم الصفات الأخرى . معنى الاستعداد الهستيري 
أن الأضداد المتأصلة في كل تفس» وخصوصا الأضداد التي تؤثر في 
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الشخصية» منفصل بعضما عن بعض أكثر من انفصاما في الناس 
الا ا ع ت و ای غالا هو الاق 
الطاقة والاندفا ع اللذين لا ينكرهما أحد من الألمان . من ناحية ثانية 
الفر. جة الواسعة بين الأضداد تحعدث تناقضات داخليةء منازعات في 
الضمر› تنافراً في الشخصية باخحتصار» کل شيء نراه في « فاوست » 
کا وصفه غوتيه . ما من أحد غير ألاني كان بوسعه ن يصنع مثل هذه 
الشخصية؛ إنها شخصية الانية في الصمم وبلا حدود . في ( فاوست » 
نجد نفس «الحوع إلى اللانہاية» المتولد عن التناقض والانقسام الداخليين» 
نفس التوقع الاسكائولوجي لام el¡ۈم  .Great Fulfilment‏ 
« فاوست » نختبر أعلى تحليق للعقل والتزول في أعماق الذنب والظلا» 
وما هو اسو نختبر سقوطاً بلغ من عمقه مبلغاً يغوص فاوست معه إلى 
مستوى مشعوذ أو دجال وقاتل بالجحملة نتيجة للميثاق الذي عقده مع 
الشيطان. فاوست منشطر أيضاً و«الشر» يقم خارج نفسه في هيئة 
مفيستوفيل» ليقوم بدور شاهد نفي عند الاقتضاء. كذلك «لا 


يعلم شيعاً عما حدث »» أي ماذا فعل الشيطان بفيلمون وباوقيس . لا 
يتکون لدينا انطبا ع بأن عنده تبصرة أو يعاني من ندم حقيقي . عبادته 
لدجاح التي یعترف ولا یعترف بها تقف حاثلاً في طریق کل تفکیر 
أخلاقي بضغ اة یدل ا اعراج الأحلايي حقی 
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الأقل ليس في هذا العام ) . يظل يشل الفكرة لألمانية عن الكائن 
البشري» وبالتالي صورة ‏ منهكة ومشوهة قليلاً _ عن الألماني الموسط . 

إن جوهر المستيريا هو تفرّق منظم تفكك للأضداد التي تكون في 
الأحوال الطبيعية مترابطة برباط وثيق . وقد يذهب هذا التفكك إلى حد 
إحداث انشطار في الشخصيةء وهو حالة لا تعرف فما إحدى اليدين ما 
ا ا خر ال ارق هده الان الال ان بكرن ماك جمل 
مذهل للظل؛ المهستر لا يعرف غير دؤافعه الطيبة» وعندما يتعذر عليه 
نكران دوافعه الخبيغة يصبح ذلك السوبرمان الذي لا يتقيد بقاعدة 
أحلاقية ويعتقد أن عظمة الغاية التي يسعى إلى تحقيقها ترفعه إلى مرتبة 
النبالة . 


إن جهل الإنسان مانب الآخر يخلق فيه .حوفاً داخلياً عظماً . في مثل 
هذه الحالة لا يعرف الإنسان من هو فعلا؛ يشعر أنه ناقص في مكان ماء 
ومع ذلك لا يريد أن يعرف أين يكمن نقصه» ما ينجم عنه إضافة نقص 
جديد إلى نقصه الاصل . هذا الشعور بعدم الامان هو مصدر اليبة في 
سيكولوجية المهسترء والحاجة إل" نيل الإعجاب والتباهي “بقدراته 
والإلحاح علي وظمعه الذي لا يرتوي إلى نيل الاعتراف والإعجاب 
والإطراء والسعي لأن يكون محبوباً . وهو أيضاً السبب في الغطرسة 
الصارخة والاستعلاء والوقاحة وقلة اللباقة التي جلب بها كثير من الألمان 
معة سيئة لمواطنمم في الخارج» وهم الذين يطأطئون رؤوسمم كالكلاب 
في بلادهم» ثم إن عدم الأمان يرجع إليه أيضاً افتقار الألان الأساوي إلى 
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الشجاعة المدنية وقد انتقدهم على ذلك بسمارك ( ما على المرء إلا آن 
يعذكر الدور المؤسف الذي قام به القادة الأمان ) . 


الافتقار إلى الواقع» وهو افتقار صارخ جدا عند فاوست» ينتج افتقاراً 
إلى الواقعية يناسبه عند الألاني . الألماني يتكلم عن الواقعية فقط» يتبجح 
بواقعيته « الباردة كالجليد »؛ وهذا وحده كاف لان يكشف عن 
هستَرَتِهِ . وما واقعيته إل وضع مصطنع يتخذه للمباهاةء واقعية مسرحية . 
کل ما يفعله أن یقوم بدور من عنده حس بالواقع» لکنه ماذا یرید أن 
يفعل بالفعل ؟ يريد أن يغزو العام على الرغم من كل العام . طبعاء ليس 
عنده فكرة عن إمكانية تحقيق ذلك . هو لسوء الحظ» سرعان ما يخترع 
سببا واضحا يفسر به عوامل الفشل متوسلا إلى ذلك بالأكاذيب وسرعان 
ما يصدقها الناس . £ من الألمان من سيطرت عليه خرافة « الطعنة في 
الظهر » في عام ۱۹۱۸ ؟ وك من خرافة عن « طعنة في الظهر » يجري 
تداوها اليوم . تصديق المرء أكاذيبه عندما تكون الرغبة أباً للكذب هو 
عَرَّض هستيري شير جداً وعلامة فارقة على نقص . ولقد يعتقد المرء أن 
حام الدم الذي جرى في المرب العالية الأول كان كافياء لكن شيا من 
هذا القبيل م يحدث ابداء بل كان احجد والغزو والتعطش إلى الد كان 
كل ذلك بشابة سار من دخان أسدل على العقل الألاني اذى إلى 
انطماس الواقع تاماء وني أحسن الأحوال لم يدرك إلا على نحو غامض . 
هذه الاعراض عندما تتوفر في الفرد نسمما « الحالة الشفقية الهستيرية ) . 
لكن عندما تجحد أمة بأسرها في مغل هذه الحالة يستتبع ذلك وجود 
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هرن ١‏ بكرن اة وعيط فر فرق ابه ازل م ال 
من يسير في النوم» لكن لكي حط على أرض الشارع وقد انقصم ظهر ه . 
لنفرض أنناء نحن السويسريين» بدأنا مثل هذه الحرب» ورمينا بكل 
خبرتنا وتحذيراتنا ومعرفتنا للعا م لكي تذهب أدراج الرياح بنفس العمى 
الذي أصاب الألانء ثم ذهبنا لحد إصدار طبعة أصلية عن كتاب 
Buchen Wald‏ ف بلدنا . 
عندئلٍ نبدي تعجباً مشوباً متعاض أن يقول أجنبي أن السويسريين كلهم 
قوم مجانين .ما من إنسان عاقل يستغرب هذ الحكم» لكن هل نستطيع 
أن نقول هذا عن ألانيا ؟ أتساءل عما يفكر فيه الأمان نفسهم . كل ما 
أعرفه أننا لم نكن نستطيع أن نقول هذه الأشياء بصوت عال عندما 
كانت الرقابة مفروضة على سويسراء ويبدو لي أننا لا نستطيع أن نقوها 
الآن لأن ألانيا مطروحة أَرْضاً . لكن بوذي أن أتساءل» متى يحق للمرء 
أن يكوّن رأياً عن نفسه» إن كان يحق له ذلك أَصلاً ؟ في نظري أن تارج 
السنوات الاثنتي عشرة الماضية هو مغابة بطاقة ( فيش ) لريض 
خر وهه نة ف الا ت عه ان الطب اد بش 
مرضاً فإ يفعل ذلك باعتباره جزءاً من جهده الرامي إلى إيجاد علاج لا 
لأنه يريد إيذاء المريض أو التقليل من شأنه أو إهانته . ليس العصابب» أو 
الاستعداد العصابي» لعنة بل عائق» وهو أحيانا مجرد طريقة تعبير . ليس 
مرضا قاتلا لكنه يتفاقم إلى درجة يقرر معها المريض أن يتجاهلها . 
عندما أقول أن الألمان مَرّضى نفسياً فهذا الوصف أحف من القول امم 
قوم مجرمون . ليست بي رغبة في استثارة حساسية الأنسان المصاب 
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باهستيرياء وهي حساسية سيئة السمعة كا نعلم» لكنه يأني وقت لا 
نستطيع فيه لقويه على جميع الأعراض الألية ومساعدة المريض على نسيان 
ما حدث جرد أن تبقى حالته المرضية بدون إزعاج . لست أريد أن أهين 
الالماني الصحيح العقل والحترم فأصفه بالجحبان الذي يمرب من صورته . 
علینا ُن نکرمه عاملتنا له | نعامل إنساناًء وأن نعلمه الحقيقة» ولا نحفى 
عنه"أننا قد روّعتنا الأشياء الرهيبة التي حدثت في بلاده وفي سائر اء 
وزیا و کان مرتكبوخا هم الألان اقيم ن مهانون وساتحظطرن رلا 
نملك مشاعر اللطف المحب» وليس بوسع مقدار من العزم أو قوة الإرادة 
مهما بلغ ان يلوي هذه المشاعر ويحوها إلى « عبة القريب » المسيحية . 
من أجل الألمان الأصحاء العقول والحترمين علينا ألا نحاول فعل ذلك؛ 
لاب اهم يفضلون الحقيقة على الصمت المهين . 

مان اا افر فن ال اوق قدلا ن رن 
المصاب بها فرداً أو أمة . ليس أشد الناس جنوناً هو الجنون المطبق؛ إذ 
يظل عدد كبير من وظائفه يعمل بصورة طبيعية» لابل قد يکون هو نفسه 
أقرب إلى السلامة العقلية أحياناً . وهذا أكثر ما ينطبق على حالة الهستيريا 
التي ليس فبا من خحطأً سوى مبالغات وإفراطات من جهة» وضعف أو 
شل وقي يصيب الوظائف الطبيعية من جهة ثانية . الَهُسْير» على الرغم 
من مرضه النفسي» قريب جد من الحالة السويّة تماما على الرغم من أن 
مجمل الصورة لا يكن وصفها إلا باهستَرَّة . 

لا شك أن للألمان سيكولوجيتهم الخاصة التي تيزهم من جيرانہي 
على الرغم من الصفات الكثيرة التي يشت ركون فما مع سائر أبناء البشر . 
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ألم يقدموا الدليل للعا م على آم يعتبرون أشي « العرق المتفوق » وإن 
شم الحق في عدم لتقد باي مبداً أخحلاقي إنساني ؟ لقد وصموا الأم 
اى اا ا ا و ا ا 

بالنظر إلى الوقائع الرهيبة» يكون من تافه الأمور أن تقلب النصة على 
ال اف ف وى ت ا عل اقا ا ناف 
اف واعياً تماما أنك إنغا تهين جميع الألمان الذين عانوا من الام 
النكبات التي چا بام ان و ا ارو وک 
وهذه رابطة أخوة تضم الألان أيضا سے اتشر ماتا روون فاد جر شنا 
بدورناء فليس ذلك بقصد التشفى أو التعذيب» بل بقصد اكتشاف 
عه عا هل ی اا 
تشخيص ال جالة العقلية إلى أمة برمتهاء لا بل إلى أوربا كلهاء التي ظلت 
اا دو ا لس ا ال عام سو اا ي 
ذلك آم لاء فإننا ملزمون بالسؤال : ماذا جرى للفن» وهو أدق أداة 
تكن الس القوي ۶ كيف قير العف الي الصارخ ي :الم 
EES A N‏ 
جویس ني روایته» يولیسیز» التي لیس ها قرار ؟ هنا نجد جرثومة ما قد 
أصح E a‏ 

الأوروبي بل الإنسان الأبيض عوماًء ليس في وضع يتيح له الحكم 
على حالته العقليةء لأنه بلغ ضلوعه في مشكلته حد الإفراط . ولقد ردت 
داماً أن أرى الأوروبيين من خلال عيون غير أوروبية إلى أن أتيح لي في 
رحلاتي الكثيرة أن أقم علاقات وثيقة مع غير أوروبيين كانت كافية لأن 
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أعرف الأوروبي من خلال رؤيتهم له . الإنسان الأبيض عصبي» قلقء 
عجول» لا يقر له قرار» و( في عيون غير الأوروبيين ) تستحوذ عليه أشد 
الأفكار جنونا» على الرغم من طاقته ومواهبه التي تنحه الشعور بتفوقه 
الذي لا يقف عند حد . الحرائم التي اقترفها جحت العروق الملونة لا حصر 
هاء وإن كان من الواضح أن هذ لا يسو غ له اقتراف جريمة جديدةء تماما 
ا أن الفرد لا يكون في وضع أفضل لوجوده في صحبة عدد كبير من 
أ رار . البدائيون تخيفهم النظرات الحادة المر كزة القي ترسلها عين 
الأوروي» و ن ا أسر لي أحد شيوخ قبائل 
ال « بوابلو » ذات مرة أنه يعتقد أن جميع الامي ر كيين ( الناس البيض 
الذين عرفهم دون غيرهم ) قوم مجانين» والاسباب التي استند إلا في هذا 
الى فت فاا اتال وف الععلرة د حه ا كرون 
مل :+ لأول مرة منذ جر النار تجح في ابتلاع الإحيائية البدائية 
إلى داخل نفوسناء ومعها الروح التي أخيت الطبيعة . ليست الالة وحدها 
هي التي نزلت عن أفلاكها الكوكبية وتحولت إلى شياطين سفلية» بل حقق 
هذه العصبة من الشياطرن التي ظلت إلى زمن باراقلسوس تلهو وعرح في 
ابال والغابات والأممار وفي الأماكن التي يسكنها الإنسان استحالت إلى 
ب با تلات كه ت افر الشرير الحلض ,د ن لإ فرق 
إليه الذاكرةء كانت الطبيعة متاعة بالروح داعا . أما اليوم فنحن نعيش 
لو ا ا و د ا چ 
الدور الهام الذي لعبته في الماضي قوى النفس البشرية املشخصة 
ك «آهة » . رما دمر فعل التنوير أرواح الطبيعةء لكنه لم يدمر العوامل 
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النفسية الى تناسبهاء كقابلية الإحاء وقلة النقد وا غوف والميل إلى الخرافة 
الاار ت امان جع القات الى مل من الاسجراد مرا 
ممكناً . فالطبيعة وإن تجرّدت من النفس» فإن الشروط النفسية التي رعت 
الشياطين تظ” فاعلة ا كانت من قبل . والشياطين کک ٣‏ 
كل ما فعاعه أا اتحذدت هيعة أعرى : لقد أصحت قوى نفسية خحفية . 
لقد سار سياق إعادة الامتصاص هذا جنباً إلى جنب مع سياق تضخم 
الأنيَةَ عع الذي زاد وضوحا بعد القرن السادس عشر . ثم بدأنا نعرف 
النفس» ثم كان اكتشاف النفس حكاية مولة بصفة خاصة» کا يبن لنا 
التارخ . في نفس الوقت الذي راح فيه الناس يمنعون أنفسمم على قضائهم 
على الأشباح» اتضح أن الأشباح ول کو ا ا 
القديية صارت توم في رؤوس الأوروبيين الأسوياء ظاهرياً ذهبت 
SEE‏ وأوهاما تتصف بالطغيان والاستحواذ والتسمي وأ 
وون باش الا شیا اما کا يفعل المسَلبون . 

الظاهرة التي شدناها في ألمانيا م تكن إلا انفجارا أول للجنون 
الوبايء انفجارأً للخافية في عام بدا لنا محكم التظم . إن أمة باسرهاء 
وملایین لا تحصی ينتمون إلى ام ای ت اجا ها رن ملطخ بالدم» 
جنون حرب إبادة . ما من أحد كان يعلم ما يحدث له» وكان أقل الناس 
علماً هم الألمانء الذين سمحوا لأنفسمم أن يسوقهم إلى مسلخ الذع 
کاغنام منومة ة قادة بهم وة في عقومم . ولعل الألان کان مقدرا هم أن 
يصلوا إلى هذا المصيرء لأمم لم يظهروا غير مقاومة ضعيفة للعذوى 
العقلية التي كانت تدد كل أوروبي . لكن مواهمم الخاصة رما تاحت 
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هم أن يكونوا هم الشعب المؤهل لاستخلاص نائج مسعفة من مثال 
نيتشيه النبولي . لقد كان نيتشيه ألانياً حقى نخاع عظمه» بل حى رمزية 
جنونه التي يتعذر فهمها . وكان ضعف من بعقله لوثة هو الذي مله على 
اللعب بفكرة « الوحش الأشقر » و« السوبرمان » . لقد كان من الو كد 
أن العناصر السليمة في الأمة الألانية ليست هن الى أذت إل دصار 
هذه التخيلات الَرَضيّة على نطاق لم يكن معروفاً من قبل . ثم أن ضعف 
الشخصية الالمانيةء مثل شخصية نيتشيه» اتضح أنه كان تربة خحصبة 
للتخيلات اهستيرية» عا ا E‏ 
ينتقد الرجل العام الألماني قدا شدیدا وحسب» وإنما ترك نفسه غرضاً 
ا م على جبهة واسعة RN E a aS‏ 
من أجل معرفة أنفسم» NS‏ . ما الذي م يكن 
باستطاعت م أن يتعلموه من مقطوعة « فاغز » : الشحم وقطر السكر ؟ 
مع ذلك عندما تأسس الراخ في عام ۱۸۷١‏ ذلك التأسيس المشؤوي 
کان الشيطان اتل الألانء ويصل هم فخ القوة والتضخم والغطرسة 
القومية» فانساقوا يحاكون أنبياءهم ویأخذون کا رتا من دون 
فهم . بذلك محرا اقش أن تضلهم هذه التخيلات المفجعة» وان 
يقعوا تحت الاغراءات الشيطانية القدية» بدلا من الالتفات إلى إمكانام 
الروحية الزاخرة التي كانت خليقة بان تجعلهم يقفون في موقع ممتاز» 
بسبب التوتر الشديد القائم بين الأضداد التي تنطوي عليما نفوسم . 
لكنهم إذا نسوا مسيحيتهم» باعوا أرواحهم إلى التكنولوجياء واستبدلوا 
بالأخلاق السخرية» ومحضوا أعلى مطامحهم لقوى الدمار . صحيح أن 
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کل شخص آخر كان يفعل نفس الشيء تاماًء لکن حتى ولو كان الأمر 
كذلك» فهناك اناس ختارون لا حق هم أن يفعلوا مثل هذه الأشياء لأنه 
يتعيّن عليهم العمل على الوصول إلى كنوز عليا . على كل حال» ليس 
الألان من الذين يتمتعون بالقوى والملكات ويفلتون من العقاب . ما 
عليك إلا أن تفكر لحظة فيا ت ماداق الا لاان اول أن 
يتخذ من الآخحرين كبش فداء عن أفدح أحطائه . لقد كان هذا العَرَّض 
حده کفیلا بان يعلمه بانه انما سار في الطريق غير الصحيح الذي لا 
يؤدي إلى غاية . 

بعد الحرب العالية الا تعین على العام أن یعید حساباته» ویقع 
هذا العبء فوق كل شيء على عاقق ألمانيا التي هي المركز العصبي من 
أوربا . لكن العقل أصبح سلبياء أهمل المسائل الحاسمة» وراح 
الحلول في سابيته بالذات . ما أعظم الفرق في زمن الإصلاح ! يومعزِ 
ارتفع العقل الألاني برجولة إلى مستوى احتياجات العا م المسيحي» رغم 
أن الحواب الذي أعطاه __ | لعلنا نتوقع من التوتر الألماني بين الأضداد 
0 کد ةغل ا ج فن ااي 
لشکلاته . کان غوتیه نییاً أیضاً عندما نصب آمام قومه مثال فاوست» کا 
قول برکهارت» قد أصاب وتراً في نفس كل ألاني» فإن هذا الوتر مازال 
ماضياً ني طنينه» وإننا لنسمع صداه في سوبرمان نيتشيه» الذي يعبد 
الغريزة ولا يكترث للجانب الأخحلاقي من الموضوع» وهو الذي مات إهه» 
ویزعم أنه إله هو نفسه» أو شيطان فيا وراء الخير والشر على مسافة ستة 


لاف قدم . کن اين اخحتفی الجانب الموّنث من نيتشيه> اأ سس ؟ هیار 
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توارت في غيابة الجححيي» ويوريديك لن يعود أبداً . لقد رأينا الحاكاة 
الضحكة المميتة للمسيح المرفوض : النبي المريض هو نفسه الصلوب . 
وإذا رجعنا إلى الوراء أكثر» كان هو ديونيسوس ‏ زغروس المقطّع 
الأشلاء . النبي العربيد ينقلنا إلى الماضي المنسيّ البعيد : كان قد مع نداء 
القدر في صفير الصيّاد الحا إله الغابات ذات الخشخشة» والنشوة 
السكرى» ومقاتلي الشمال الأشداء الذين استلبتهم أرواح الحيوانات 
المتوحشة . 

بيغا كان نيششيه يسفجيب نيوتيا إل انقسام العام المسيحى متوسلا إلى 
ذلك بالفکر» كان أخوه في الروح» ريتشارد فاغنر» يفعل نفس الثيء 
متوسلاً بالموسيقى . حقب ما قبل التارخ الجرمانية تصاعد إلى العلل 
صحابة صاعقة لكي تردم اهوّة التي حدثت في قلب الكنيسة . فاغزر 
e A O O E‏ له ذلك 
أبداء لكن « قلغة الكاس » تلاشت في بلاد مجهولة . الرسالة لم ينصت 
إلا احد والفأل مضی دون أن يلتفت إليه أحد . الغضنب المعربد انتشر 
وسری کا ينتشر ويسري الوباء . و« فوطان »» إله العاصفة» يحرز نصراأ 
مورا . لقد أحس ارنست یونغر کل هذا بکل جلاء : في کتابه اعون 
« في صخور المرمر »» يدخل البلاد صياد متوحش ومعه موجة من 
الاستحواذ أعظم من كل ما غرف في العصو ر الوسطی . ما کان للروح 
الاززوك ن یتکلم بوضوح اشد ما فعل ني ألانياء وما ايء فهم هذا 
الروح بصورة مأساوية کا فهمه في الانيا . 

لقد عانت ألمانيا من نائج اليشاق الذي عقدته مع الشيطان» 
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واختبرت المنون ثم تقطعت مِرَقاً کا تقطع زغروس . لقد استباحها جند 
إهها « فوطان ٠‏ دعت عن نفسما من أجل الذهب والسيطرة على 
العا م» وتجستّها الحثالة الصاعدة من أسفل الأعماق . 
يجب على الألان ن يعرفوا أن أسباب غضب العام كله علمم ترجع 
إلى خيبة أمله مهم . كان كل الناس مجمعين على الاعتراف مواهہم 
وفعاليتهم» ولم يكن أحد يشك في قدرتهم على الاتيان بأشياء عظيمة . 
ذلك ا ا رم لك قر ااا جب لا عمل ا ررر 
على احتضان الوهم بأن كل ما في العام من شر قد اتحذ له مثابة في 
انيا وعلم أن يعلموا أن الكارثة الالمانية م تكن إلا أزمة ر = کریزا ) 
في الداء الاوروف العام . قبل مدة طويلة من العهد اهمتلري» و قبل 
الحرب العالية او کان نة ة أغراض على التغيير العقلي الذي كان يحدث 
في أوربا . كانت صورة القرون الوسطى عن العا لم تتشقق وكانت السلطة 
الميتافيزيقية التي سادت العلم تتوارى سريعاء لكن لكي تعود ثانية في هيئة 
الإنسان . آم يعلن نيتشيه أن الله قد مات وأن وارثه هو السوبرمان» ذلك 
الذي يرقص على الحبل وامحنون المحكوم عليه باملاك ؟ هناك قانون 
سیکولوجی الا یدل عدا يصل الإاسقاط إل اة بعر داعا إل 
e‏ يرب مرو عل الفكرة اللفركة .بان الله ميت أو غر 
موجود» تنكفيٌ صورة الله النفسية الي هی جر حر كي هن اة 
النفسيةء راجعة إلى صاحما وتنتج أحوالاً من ١‏ كلية القدرة الإلمية »» أي 
جميع الصفات التي صف بها الله والجانين» وتؤدي بالتالي إلى الكارثة . 
هذه هي إذن المشكلة العظمى التي تواجه المسيحية بأسرها : أين هو 
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الآن اليد اللخ والعذل الذي كان لقا ذات مر فن اللتافرقا؟ هل 
هي في الحقيقة قوة رعناء تلك التي تقرر كل شيء ؟ هل الساطة الأحيرة 
النہائية هي فقط إرادة أي إنسان يتفق له أن يكون في موقع السلطة ؟ لو 
حرجت ألمانيا من الحرب ظافرة» لکان بوسع المرء ان يومن» أو يكاد» بأن 
ظفرها كان هو الكلمة الأخيرة . لكن با أن « رخ الألف سنة » لم يابث 
بضع سنوات حت تداعى أنقاضاء صار لدينا استعداد لان نتعلم الدرس 
الذي مفاده أن هناك قوى أخرى قادرة في النهاية على تدمير كل معتد 
ظال» وأنه ‏ تبعاً لذلك _ لا جدوى من البناء على مبادئ غير 
صيخيخة . لکن سئي الحظ ج بين لا التاري لا توول الأشياء داما إلى 
هذا الحو من المعقولية في هذا العام . 

« الكلية القدرة الإلهية » لا تجعل من الانسان كائنا إهياء بل علوه 
بالغطرسة وتستشير كل ما فيه من ميول إلى الشر . ينتج عنها كاريكاتور 
إنسان شيطاني» وهذا القناع غير الانساني لا يطاق ارتداؤه لانه يعذب 
صاحبه فيحمله على إنزال العذاب بالاخرين . هو كائن منقسم على 
نفسه» فريسة لتناقضات لا تفسير ها . هي ذي صورة عن حالة العقل 
الهمستيرية» عن « ارم الشاحب »» کا دعاه نيتشيه . لقد وضع القدر كل 
ألماني وجهاً لوجه مع نظيره الداخلي : فاوست وجها اوج یرن 
ولم يعد بوسعه القول : « وهكذا كانت حقيقة الوحش ! » . بدلا من 
ذلك يتعيّن عليه أن يعترف : « ذلك هو جانبي الآخر» أي الأخرى» 
ظلي الحسّي إلى حد الإفراط الذي م يعد نكرانه أمراً مكنا . » 

ليس هذا قدر انيا لوحدهاء بل هو قدر أوربا كلها . يجب علينا أن 


1e 


نفتح عيوننا على الظل الذي يتبدى خلف الانسان المعاصر . لا حاجة بنا 
إلى إلقاء ذنوبنا على الألان ملرّحين أمامهم بقاع الشيطان . فالوقائع 
تتكلم لغة أوضح» وكل من لا يفهمها فهو في حالة ميئوس ما . أّما ما 
يجب فعله حيال هذا الشبح المرعب» فعلى كل إنسان أن يتدبر أمره 
ف ا ا آل ر ا د و ا ت 
بالمسألة الصغيرةء ولا شك أنه ما من فائدة تُرجى من غياب ظل الإنسان 
عن ناظره . عندما نعي ذنبنا نكون في وضع أكثر ملاءمة» إذ نستطيع على 
الأقل أن نغير أنفسنا ونحسنها . ا نعلم» كل ما يبقى في الخافية يتعذر 
تصحيحه؛ لأن التصحيحات السيكولوجية لا تن إلا في الواعية . 
الور الت مك ا ن ر کب ی ا عاق ر 
في كل معالجة للعصاب لا غنى عن اكتشاف الظل» وإلا لم يتغير شيء . 
ا اضر اند عل تلك جرادم ا الان الان لك 
استخلص منه نتائج تعيني على التشخيص . لسوء الحظء بدون ذنب لا 
یکن ان ع نمی ولا ان جرح ای اروج . ألم يقل المعلم المارت : 
« هذا السبب يريد الله أن يحمل صدمة الآثام وغالباً ما يتغاضى عناء 
وأكثر ما يرسلها إل أناس قد اعد هم مصيرأ سامياً . هل كان أحد أحب 
إلى الرب وأقرب إلى نفسه من تلاميذه ؟ ولا واحد منم من م يقترف 
حطيعة ميتة؛ لقد كانوا كلهم خطاة مائتين » . 

ا كانت اة كيرة و كانت التعمةغكةا 6 هثل هذه البرة 
تعدث تّلا داحلياً؛ وهذا أهم بكثير من الإصلاحات السياسية 
والاجتاعية التي لا قيمة ها إن کانت في يدي اناس منقسمين على 
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أنفسمم . هذه حقيقة ننساها داماً» لأن عيوننا تخدعنا عنها الشروط 
الحيطة بنا وتَتبَسمر فما فلا نفحص قلوبنا ولا ننظر في ضمائرنا . كل داعية 
غرغان ل ها اف لري عدا يشر صا اعا ران 
جميع الأشياء الخاطعة التي تحدث في العا م الخارجي . لكن الشيء الخاطي 
الرئيسي» بل الشيء الخاطيٌ الوحيدء في العام إا هو الإنسان . 

لفن كان الأّلمان يعانون اليوم من أزمنة عصيبة في الخارج» لقد أتاح هم 
القدر فرصة فريدة لكي يديروا أعينهم نحو الإنسان الذي في داخله 
لعلهم بذلك يتمكنون من إصلاح خحطيغة غفلة حضارئنا كلها واقعة 
فما . لقد فعلنا كل شي»ء ممكن من أجل عالمنا الخارجي : لقد بلغ إتقاننا 
للعلم مَدَى لم نكن نتصوره من قبل» وبلغ إنجازنا التقاني درجة خارقة من 
الإتقان . لكن ماذا عن الانسانء الذي نتوقع منه أن يستفيد من هذه 
النعم بطريقة Ea AE‏ . لکن ما من 
Ee‏ 
هذه التغیرات لا أحلاقیاً ولا سیکولوجیا . لقد طفق يتمتع سعيداًء كأي 
طفل من أولاد الطبيعة هذه الألعاب للحطرةء في غفلة تامة عن الظل 
الل كن ف مه الجن ا د الشري و أمام 
بشرية مازالت في غيبوبة طفولية. عن الشعور . لكن أي إنسان خير 
مباشرة هذا الشعور باليأس والاستسلام لقوى الظلام أكثر من الأَلماني 
الذي وقع في قبضة بني جلدته من الألمان ؟ 

لو همتا الذنب المماغي :وس تمتا به لطر طرة عظيمة إل 
لأا كن الى وخدد غر كاف اب هاا و ا ي الوب 


1V 


عجرد فهم أسباب عصابه . ويظل السوال هو : كيف ينبغي لي ان 
أعيش مع هذا الظل ؟ ما هو الموقف المطلوب مني إذا كان على أن أعيش 
على الرغم من الشر ؟ لكي أجد أجوبة صحيحة عن هذه الأسغلةء أحتاج 
إلى تحدید روح تام . وهذا لا يعطى جحاناء كل إنسان عليه أن يجاهد 
نفسه لتحقيقه . ما من وصفة قدية كان هما قيمة في وقت ما أن تأي 
عفعوها ثانية . الحقائق الأزلية لا تقل بطريقة آلية» بل لابد ها أن تولد 
من النفس البشرية ولادة جديدة في كل عصر . 


1A۸ 


الصراع مع الظل" 
ما لا يوصف من الأخداث الى جرت قي العقد 'الأخير من السين 
تقودنا إلى القول بان اضطراباً نفسياً من نوع حاص قد يكون سبباً مكنا . 
فلو سألت طبيباً نفسياً ريه ني هذه الأشياء» لتعين عليك» بطبيعة الحال» 
أن تتوقع منه الحصول على جواب من وجهة نظره الخاصة . والطبيب 
النفسي» وهو العا م» لا يدعي أنه عأرف بكل شيء لأنه يعتبر رأيه جرد 
مساهمة في المهمة المعقدة المائلة الرامية إلى إيجاد تفسير شمولي . 


عندما ننطلق من علم الأمراض النفسية» ليس من السهل أن نخاطب 
جمهوراً قد يضم أناساً لا يعلمون شيا عن هذا الحقل الاحتصاصي 
الصعب . لكن هناك قاعدة بسيطة واحدة يجب أن نضعها نصب 
أعيننا : أن سيكوباثولوجية ( = امرض النفسي ) الجمهور متجذرة في 
سيكولوجية الفرد . فالظاهرة النفسية التي هي من هذا النوع» يكن 
البحث عنما في الفرد . وما لم نُوفق إلى التّت من ظاهرات أو أعراض 
عة يشار ك وا عفد س اراد ع لمکمان تدر کول هة 
قبلية ( = جماعية ) مشابة . 


« حديث أذيع في البرناج الثالث في هيعة الإذاعة البريطانية في الثالث من تشرين 
الثاني ( نوفمبر ) من عام ۱۹٤٩‏ . 
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وا لعلكم تعلمون» إني اخذ في اعتباري سيكولوجية الواعية واخافية 
كليتماء وهنا يؤدي بنا إلى البحث في الأحلام . والأحلام نواتج طبيعية 
تصدر عن فعالية النفس الباطنة . ولقد علمناء منذ زمن طويل» بوجود 
علاقة بيولوجية بين السياقات الباطنة ونشاط العقل الواعى . وخير ما 
توصف به هذه العلاقة إنها تعويض؛ ما يعني أن كل نقص في الواعية -_ 
الا عاد او شن وط م يك سياق اة ا وات . 


منذ عام ۹١1۸‏ لاحظت اضطرابات غريبة في خافية المرضى من 
الألان الذين عالحتم وهي اضطرابات لا ترجع إلى سيكولوجيتهم 
الشخصية . تظهر مثل هذه الظاهرات غير الشخصية داعا في الأحلام 
على هيئة موضوعات ميثولوجية نجدها أيضاً في الأساطير وقصص الحور 
في جميع أنحاء العام . ولقد أطلقت على جميع هذه الموضوعات تسمية 
« الفاذ ج البدائية » مم راء طهءه : أي» صيغ أو أشكال يجري فيا اختبار 
E e E O E E E E‏ 
ااب اف ااغة عیب کر ورد من رای الان رشا ان 
نفسر هذه الاضطرابات تفسيرأ سبي لكن هذا التفسير غير خليق به أن 
کان ا کیا لاھ اا غ ان نفهم الغاذج البدائية التي لاحظتبا 
تعبر عن بدائية وعنف وشراسة . وعندما رصدت عدداً کافیاً من هذه 


الحالات» اجه انتباهھی ای الحالة العقلية الغريبة الق کانت سائدة يومد 
في الانيا . م يكن في وسعي يومعلٍ أن أَتبيّن غير علامات على اكتعاب 
وقلق عظيمين»ء لكن هذا م يكن ليبدّد شكوكي . في ذلك الوقت نشرت 


V۰ 


مقالاً قلت فيه أن ١‏ الوحش الأشقر ٠‏ يتململ في لومة غير مرجة ولا 
يستبعد أن ينفجر"* 

م تكن هذه الحالة ظاهرة توتونية صرفة» | اتضح ذلك في السنوات 
التي تلت . فلقد كان انقضاض القوى البدائية أمرا عالياً على وجه 
التقريب . والفرق. الوحيد يكمن في العقلية الألانيةء وقد ثبت أا أكثر 
تعرّضا لإلإصابة بسبب ميل الألماني الظاهر إلى سيكولوجية القبيلة . زد 
على ذلك أن اهزيمة والنوازل الاجتاعية قد زادت من غريزة القطيع عند 
الأمان حتى لقد غدا من الحتمل جداً أن تكون أول ضحية بين الام 
الغربية ضحية حركة قبلية يأتي بها فوران قوى كانت هاجعة في الخافية» 
دة لان تقتحم جيع الحواجز الأخلاقية e‏ للقاعدة التي تقدم 
ذكرهاء فقد كان المراد من هذه القوى أن تكون قوى تعويضية . وهي إن 
ظلت في الخافية» ولم تنضم إلى الواعية في فرد» فقد تودي به ال عصاب 
أو حتى إلى جنون . وينطبق نفس الشيء على الجحماعة . واضح أن شيعا 
حاطعاً في الموقف الواعي دی إلى قيام حركة تعويضية من هذا النوع» شیعاً 
ما لا بد وأن كان مفقوداً أو مبالغاً فيه؛ لأن الواعية الخاطفة وحدها هي 
الي تتطلب حركة معاكسة من جانب الحافية وجا تعلمون» هناك من 
الأشياء غير الصحيحة ما لا يقع تحت حصر» رالاراء منقسمة حوها 
اا کا اراي الصحيح هو الرأي الذي نتعلمه ا ا آنا 


انظر بحث « دور الخافية » في ترجتنا لكتاب « العقل والأرض » للمؤلف س 
المترجم س 


نستطيع أن نعرف العيوب في واعية عصرنا براقبة الرخجع ( = رد الفعل ) 
الذي تستتيره من الخافية . 

مثلما قلت لتوّي» إن المد الذي ارتفع في الخافية بعد الحرب العالمية 
الأولى انعكس في أحلام الأفرادء في هيئة رموز جماعية ميثولوجية عبرت 
عن بدائية وعنف وشراسة ‏ باخحتصار» عن جميع قوى الظلام . عندما 
ترا مل ده اروز E‏ ق 
بتجميع هولاء الأفراد بعضمم إلى بعض كا لو أن قوة مغناطيسية تجتذم 
فيتشكل في ذلك جمع من الرعاع ر 
عنده من المقاومة ها ومن الشعور بالمسؤولية أنه ومن إرادة السلطة 
أعظمهاء بسبب من نقصه . لسوف يطلق العنان لكل شيء جاهز 
للانفجارء ويلحقه الراع بقوة اهيل" التي لا تقاوم . 


كنت راقبت الثورة الألانية في أنبوب اختبار الفرد الألماني» إن صح 
التعبير» وكنت على علم تام بالأخطار الائلة التي تنطوي عاما هذه الثورة 
عندما يتجمّع مل هولاء الأفراد الذين اخترتهم بعضمم إلى بعض . 
لكتني يومعذ م أكن أعلم إن كان في ألانيا عدد من هولاء الناس كاف 
لأن جعل من انفجار عام أمراً لا يكن تجتّبه . مهما يكن من أمرء فقد 
کان بوسعي أن أتتبع عدوا لابا بم االات راراب کن طف 
قوى‌الظلام وتنتشر في أنبوب اختبار الفرد . فقد كان بوسعي أن أرقب 


# اهيل ترجمة لكلمة ءطءمةاه كا في « المي الأكبر » . 
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هذه القوى وهي تقتحم حواجز الفرد الأخلاقية والذهنية وتجتاح عالمه 
الواعى . في آغلی اکان کن E‏ اناو ر و کک 
BE ES N gE N E SADE‏ 
بروابط القرنى البشرية» فإن نفس الفوضى التي تحكم العقل الواعي تحدث 
في الخافية تعويضا جديدا ينضم إلى الواعية . عندئٍ تظهر رموز جديدة 
ذات طابع جماعي» لكنہا تعكس قوى النظام هذه المرة . في هذه الرموز 
مقاييس ونسب وترتيبات متساوقة» تعبر عن نفسما في بنية رياضية 
وهندسية خحاصة؛ عثل ع من النظام امحوري وتعرف باسم المنادل 
sولةلمهص‏ . أخشى ألا استطيع الدحول في شرح هذه المسائل التقانية 
العالية هناء لكن مهما بدت غير مفهومة» يتعيّن علي أن أشير إليها إشارة 
عابرة لأنها ثل وميض أمل» ونحن بأمس حاجة إلى الأمل في هذا الزمان 
الذي يتسم بالانحلال والفوضى العمائية . 

الاخحتلاط والفوضى العاليان يعكسان حالة ماثلة في عقل الفردء 
ويعوّض عن هذا الافتقار إلى التوجهء الفاذ ج البدئية التنظيمية التي 
تطلقها الخافية با هي كائنة فيها . لكن يتعين علي هتا أيضاً أن ين أن 
a‏ إلى الواعيةء فإن القوى التي تعبر عنها ترام إلى 
درجة حطرة» ماما کا فعلت قوى الدمار والفوضى قبل خمسة وعشرين 
عاماً . إن انضام محتويات الخافية إلى الواعية هو فعل تحقيق فزدي» فعلٌ 
فهم وتقيم أحلاتي E‏ إذ تتطلب درجة عالية من 
المسؤولية الأخلاقية . وليس يستطيع أن يفعل ذلك إلا قلة قليلة من 
الناس؛ وهرلاء ليسوا قادة سياسيين»ء بل قادة أخلاقيون للبشرية . على 


Ay 


مثل هؤّلاء الأفراد يتوقف الحفاظ على الحضارة وزيادة نمرّهاء؛ ذلك لأن 
واعية العامة من الناس لم تحرز تقدماً يذكر منذ الحرب العالمية الأولى . ما 
أصاب الغنى إلا عقول مفكرة معينةء وقد أتيح ها أن توسع من أفقها 
الفكري والأخلاتي توسعة كبيرة» بفضل إدراكها لذلك المدى الواسع 
والطاغي الذي تتمتع به قوة الشرء وقابلية البشرية لأن تصبح أداة طيّعة في 
يده . أما الفرد العادي فلم يزل يراوح في مكانه عند نہاية الحرب العالمية 
الأولى . لذلك كان من الأمور البالغة الوضوح الا تستطيع الغالبية 
العظمى من الناس أن تنضم إلى قوى النظام . بل على العكس» إذ يحتمل 
جدا أن تتعدى غل الواغية وتأخذها غل حين غرة أحذا عنيفا» رغماً عن 
إرادتما . والأعراض على ذلك نشاهدها في كل مكان : التوتاليتارية ورقيق 
الدولة . قيمة الفرد وأهميته تتناقصان في سرعة» وحظه من الاسةاع إليه 
يتضاءل یوما بعد يوم . 

إت هتاالساق من الردي سرف ياك وا ريلا ولوف یکر 
ملا واخ تی آلا یکون مته مناضص . ومع ذلك لسوف يثبت في المدى 
الطويل أن هذا السياق هو الطريقة الوحيدة التي يمكن با الاستعاضة عن 
خافية الإنسان الحزنةء طفوليتّة وضعفه الفردي» بإنسان مستقبلي يعلم أنه 
هو نفسه صانع قدره» وان دولته هي خادمُةٌ لا سْده . لکن الاإنسان لن 
يبلغ هذا المستوى إلا عندما يدرك أنه» من خلال خافیته» قد حسر کل 
حقوقه الأساسية التي طالا كافح من أجل الوصول إلما ‏ أعني حقوق 
الإنسان . لقد أعطنا ألانيا مثالا بالغ الدلالة على التطور السيكولوجي 
الذي نتحدث عنه . فقي ألانيا أطلقتِ الحربٌ العالمية الأولى قوى الشر 
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من عقلهاء تماما مثلما فج الحربَ نفسها تراك العامة غير الواعية وشواتبا 
العمياء . لقد كان أول الضحايا هو من کان یسمّی « فریدنز کایزر ) 
( = قيصر السلام )» ولم يكن تلف عن هتار حين عبر عن تلك 
الشهوات الفوضوية غير القانونية التي قادثة إلى تلك الحرب» وإلى الكارثة 
التي لم يكن منها فر . لقد كانت الحرب العالمية الثانية تكراراً للسياق 
النفسي ذاته الذي أذّى إلى الحرب العالمية الأولىء لكن نطاقه كان أوسع 
با لا نهاية له . 

کا قلت» لقد كان انطلاق غرائز العامة من عقاها علامة تعويضية 
ولم تكن هذه الحركة ممكنة إلا لأن حالة الوعي كانت في عزلة عن 
القوانين الطبيعية التي تنظم الوجود البشري . لقد كان من نائج التصنيع 
أن اقثلع عدد كبير من الناس من جذورهم وألقي ہم كالقطعان في 
مراكز التجمع الواسعة . هذا الشكل الحديد من الوجود ‏ سيكولو جيه 
القبلية واعتادّه الاجةاعي على تقلب الأسواق والأجور _ هذا الشكلٌ 
من الرجوة أ فر غلا غر أنن قابا الصا ان ب افا 
تتوقف على قرار من مجالس الادارة وأرباب الصناعة . وكان يعتقده 
صحيحاً أو خطأء انهم مدفوعون بصفة أساسية بعصالحهم المالية . وكان 
يعلم أنه مهما اشتغل بوجدان فسوف يظل عَرّْضة لأن يقع ضحية في كل 
لحظة للتقلبات الاقتصادية التي لم يكن له قبل بالتحكم فيا . ثم ليس 
عنده شيء اخر يمكنه أن يعتمد عليه . زد على ذلك أن نظام التعلم 
الأخحلاقي والسياسي السائد في انيا قد فعل كل ما بوسعه أن يبث في كل 
شخص روح الطاعة الغبيّة» مع الاعتقاد بأن كل شيء مرغوب فيه بجحب 
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أن ياي من فوق» من الذين يتبوؤون N aS‏ 
بالقانون» الذين طغى على و با مسو ولية الشخصية 3 جامد 
الاج :الك لا عجان کن ألانيا تحديداً هي البلد الذي يقع 
فة اليكو لر ية القبلية على الرغم من أا ليت الامة الوحيدة التي 
دا هدا الوا ا حطر لهد امك تار سكرلر ية الفا زلا 
ر 

يعوض عن شعور الفرد بضعفهء بل بعد وجوده» انفجار شہوة إلى 
السلطة كانت غير معروفة حت الاآن . هذا الانفجار هو عرد من لا قوة 
له» و شع من لا يشبع» وأكثرٌ من يشعر به « الذين لا يملكون شيا » . 
عثل هذه الوسائل الملتوية تحير الخافية الإنسان على أن يعي نفسه . لسوء 
الحظ لم يكن في واعية الفرد قم من شأما أن تتيح له أن يفهم الرجم 
( رد الفعل ) ويتحد به عندما يصل إلى واعيته . لم تكن تلقنه 
السلطات الفكرية العليا شيعا غير الماديةء ولم تكن الكتائس بقادرة على 
معالحة هذا الوضع الجديد؛ م تكن تستطيع شيعا غير الاحتجاج؛ وهذا 
ليس يجدي فتيلاً . وهكذا تدحرج اليل وغمر ألانيا وأعطاها زعيمها 
الذي اختير لكي يكون أداة يم اکار اک ھا کت کک 
الاصلية ؟ لقد حلم ب « نظام جديد » . إننا خخحطى خحطا فادحا إن 
اعتقدنا أنه لم يكن ينوي فعلاً خلق نظام عالمي من نوع ما . على 
العكس» لقد كان في أعماقه مدفوعاً بقوى النظام» التي أصبحت فاعلة 
فيه في اللحظة التي استحوذت فيا الشهوة والحشع على عقله الواعي 
استحواذا تاما . لقد كان هتلر داعية « نظام جديد »» وهذا هو السبب 
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الحقيقي الذي جعل كل ألماني يهم به فعلاً . كان الألمان يريدون النظا 
لكنهم ارتكبوا الخطيعة القاتلة عندما اختاروا الضحية الرئيسية للفوضى 
والشره الذي لا ضابط له لكي يكون زعياً هم . لقد ظل موقفهم الفردي 
بدون تغیبر : ا أ EE EN aE E‏ 
النظام . كان شأنهم في هذا کشان سائر العالم؛ يفهموا آين یکمن 
معنی هتلرء وأنه کان یل شیا فی کل فرد . لقد کان اول تشخیص 
لحميع نقائص البشرية . كان أكثر الناس عجزأ وانعدامٌ تكيّف ومسؤولية 
ومرضا نفسيأ» متاعا تخيلات طفولية فارغة» لكنه ملعون بحدس حادّ يتمتع 
به جرذ أو ابن أزقة . كان يتل الظل» أي الجانب انحط من كل 
شخص, بدرجة طاغية» وكان هذا سبباً آخر في هيام الأّلمان به . 

لکن ماذا کان بوسعهم أن یفعلوا ؟ لقد کان کل لاني یری ظله» 
خطره الأسوأ» في هتلر . قدر كل إنسان أن يعي ظله ويتعلّم كيف يتعامل 
معه . لكن» هل كان من الممكن أن نتوقع من الأّلمان أن يفهموا هذا 
عندما لا يستطيع أحد في العام أن يفهم هذه الحقيقة البسيطة ؟ لن يبلغ 
العام حالة من النظام إلا إذا اعترف بہذه الحقيقة عموما . في نفس 
الوقت» نتلهّى بتقديم جيع أنواع الأسباب الخارجية والثانوية نفسر بها 
2 بلوغ هذه الحقيقة» و م حق العلم أن الأحوال تتوقف إلى 
حد كبير على الطريقة التي نأخذها بها . فلو اعتقد السويسريون 
اليرت معد نارن الان کا شان لا حه 
أعظم حرب أهلية عرفها العارجخ» ولا استطعنا أن نكشف عن أكثر 
الا الاقتصادية إقناعا نبرھن بہا أن وقوع هذه الحرب کان ا 
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کک کک ی ا ا ا 
سنة . لقد انتهينا إلى تحنب الحروب الخارجية» وعدنا إلى بلدنا ومعنا روح 
القتال» حيث شيدنا « الدعقراطية الكاملة )» ورحنا نصب غرائزنا الحربية 
في أقنية منازعات أهلية أميناها « الخياة السياسية » : يحارب بعضنا بعضاً 
في حدود القانون والدستورء وغيل إلى الاعتقاد بأن الديقراطية حالة مزمنة 
من حرب أهلية مُلطفة . فنحن لسنا في سلام مع أنفسنا : على العكس» 
يكره بعضنا بعضاء ويحارب بعضنا بعضاء لاننا نجحنا في توجيه الحرب 
نحو الداخل . وما سلوكنا الخارجي المسا لم إلا لحماية منازعاتنا الداخاية 
من تدخل المتطفلين الأجانب الذين قد يزعجوننا . لقد نجحنا حتى الأنء 
لكننا مازلنا بعيدين عن المدف الأخير . إذ مازال في دمنا أعداى ولم 
نستطع حتى الآن أن نوجه جميع اختلافاتنا السياسية نحو الداحل . مازلنا 
نعمل تحت تأثير وهم غير مأمون لعاقبة هو اننا جب أن نكون في سلام 
مع أتفسنا . مع ذلك سرعان ما تصل حالة الحرب الملطفة التي نحياها إلى 
نهايتها لو استطاع كل منا أن يرى ظله ويبداً النضال الوحيد الذي 
يستحق أن نبدأه فعلا : نضال شہوة السلطة الطاغية الاتي إلينا من 
الظل . إن لديا في سويسرا نظاماً اجتاعياً مقبولاً لأننا نتقاتل فيا بيننا . 
ورا کان نظامنا أكمل لو أن كلا منا استطاع أن يو جه عدوانیته ال 
الداحل» إلى داخحل نفسه . لسوء الحظ إن ثقافتنا الدينية منعنا من فعل 
ذلك» بوعودها الزائفة بسلام داخلى فوري . قد يأتينا السلام في النهاية 
لكنه لن يأتي إلا بعد أن يفقد النصر والمزيمة معناما . ماذا كان يقصد 
السيد المسيح عندما قال : « ما جفت لألقي سلاماً بل سيفاً » ؟. 
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عقدار ما نستطيع إقامة ديقراطية حقيقية ‏ اقتال مشروط فيا بيننا» 
إن جاعياً وإن فردياً _ نحقق عوامل النظا» لأن العيش في ظروف نظامية 
يصبح عندئذٍ ضرورياً بصفة مطلقة . في الديقراطية لا تستطيع أن توفر 
المضاعفات المزعجة التي تنجم عن التدخل الخارجي . كيف يمكنك أن 
تد را آهل إدار اة عا تكرن عا جرم با ن 
الخارج ؟ من ناحية ثانيةه عندما تکون على خلاف شديد مع نفسك 
فإنك ترحب بالذين يحيطون بك مؤّملا أن ينتصروا لقضيتك» وعلى هذا 
الاعتبار تكون مستعدأً لأن تكون ودوداً وأرْيَحيّاً معهم . ولكنك. 
بتهذيب تتجنب الناس الذين يبون لمساعدتك ويخلصونك من 
متاعبك . لقد تعلمناء نحن علماء النفس» من خلال خبرة طويلة وأهةء 
و ی ررد عا اعد ان م ده 
٠‏ كل ما تستطيع فعله أن تحعله عالاً بها علماً كافياًء وأن يبدا صراعاً واعياً 
مع نفسه . بهذه الطريقة تصبح العقدة بؤرة حياة . كل شيء حتفي من 
خزونك النفسي قابل لأن يأتيك في هيئة جار معا لك . ولا شك أنه من 
الخير أن تعرف أن أل أعدائك قابع هناك في أعماق نفسك . لا يكن 
استعصال غرائز الانسان القتالية؛ لذلك لا يكن تصور حالة من السلام 
الطلق . الديقراطية الحقيقية مؤسسة نفسية رفيعة تأحذ في حسبانما 
طبيعة الإنسان كا هي وتترك هوامش من أجل ضرورة الصراع داحل 
اة اة 

لو قارنتم الآن الحالة العقلية الراهنة عند الأمان بالحجة التي أَذْليْتُ بها 
الآنء إذن لأدركتم عظم المهمة التي يُواجَة بها العام . ليس بوسعنا أن 
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ا من عامة الألمان الذين تحطمت معنوياتہم أن يدركوا أهمية مثل هذه 
الحقائق السيكولوجية» مهما كانت بسيطة . لكن الديقراطيات الغربية 
العظمى عندها فرصة أفضلء» مادامت تستطيع أن تظل في منأى عن هذه 
الحروب التي ريما دالا بالاعتقاد بأعداء خارجيين وأن السلام الداخلي 
أ مرغزب في .لينل الظاهر دى الدجقراطيات الغربية إل الشقاق 
الداخلي هو نفس الشيء الذي قد يؤدي بما إلى طريق حافل بالأمل . 
لكتني أخشى أن تعمد القوى التي تومن بالاتجاه ا لمعاكس إلى إرجاء هذا 
الأمل بتدمیر الفرد وتقوية الغرافة التي نسمما الدولة . إن عام النفس 
يمن إعانا لا يتزعزع بالفرد لاته وحده يحمل العقل والياة . الجتمع 
EY ANS Se IEEE A‏ 
مكونان من الأفرادء ومن الطريقة التي يظمون بها . على الرغم من وضوح 
هذه الحقيقةء إلا أا مازالت غير سارية في الرأي العام إلى الحد الذي 
يحمل الناس على الامتناع عن استخدام كلمة « الدولة »» ا لو أا تشير 
لی من فرد على uper__jndivi dua‏ یتمتع بقوی وموارد لا تنفد . 

يوفع من الدولة في هذه الأيام أن تنجز ما لا يتوقعه أحد أن ينجزه الفرد . 

إن الانحدار الخطر الذي يفضي تزولاً ل E E‏ 
التفكير بالأعداد الكبيرةء بلغة المنظمات الشديدة القوة» ا 
الفرد :بالتناقص حى يبل مرقبة الصفر . كل شيء يتجاوز حجماً بشريا 
س فإنما يستدعي قوی غير بشرية كامنة في خافية الإنسان . تُستَدعى 
قاطن الوتانتازيت بذلا مى: افق سن أن کل الذي أمكن إنجازه هو 
خحطوة بالغة الضألة إلى الأمام في الطبيعة الأحلاقية عند الفرد . القوة 
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العدميرية الكامنة في اسلحتنا فاقت كل مقياس» وهذا يفرض على البشرية 
مسالة سيكولوجية : هل الحالة العقلية والأخلاقية عند الناس الذين 
يملكون قرار استعمال هذه الأسلحة هي في مستوى الاثار الممكنة ؟ 


خاتمة ل « مقالات في أحداث معاصرة ›" 

O 
إلها من زوايا كثيرةء ليس الجحانب السيكولوجي مها إلا واحداً من‎ 
وجوهها الكثيرة . وأنا کعا لم نفسي» أميل طبعاً إلى الاعتقاد بأن الجانب‎ 
النفسي ذو أهمية كبيرة» لكتني أرى أن أترك للقارئ أت يكوك رأيا خاصاً‎ 
به حول هذه النقطة . إن اهتامي المهني بشوون سيكو لر ية ا اة غالا‎ 
ما ظهر لي اُشياء گانت ا‎ 
حالة جنينية» وهذه الحتويات على أهبة الاستعداد لاقتحام الواعية قبل أن‎ 
یکون لدی الفرد فکرة عما تدخره له تفسه بزمن طویل . قبل حوالي‎ 
ثلاثين عاما كان لدي فكرة غامضة عما كان يعتمل في الخافية» إذ كان‎ 
: من مرضاي ألاناً جاؤوا لستشارتي . في عام ۱۹۱۸ کتبت اقول‎ 

وفيا تفقد النظرة المسيحية للعا م سلطانهاء يزداد استعداد « الوحش 
ا و ی ا ردت ال لک فر 
بالاثار المدمرة في كل لحظة"". ۰ 


٭ کان أول نشر ذه الخاتعة في زور عام ۱۹٤٩‏ . 
«« انظر مقال « دور الخافية » في كتاب للمؤّلف بعنوان « العقل والأرض » بترجمعنا 
E‏ 
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اج ل بال کی رجهت ن رت من غو القضر و ٠‏ الوجن 
الاق غر أي ما كنت أقصر الوش الأشقر م غل ألاياء بل 
کت اس به الاوروك البداي وا الذي كان يصعد درا إل 
السطح نتيجة لتزايد التنظيم الجموعي . في نفس المقال مضيت أقول : 


حى ارتياب البدالي في القبيلة الجاورة قد عاد إلينا ثانية في هذه 
ارت وما ال ج وا کا ا ر 
بعید 2 منظماتنا العالمية . لم تعد المسألة مسألة تحريق القرية 
الحاورةء أو دحرجة بضعة رؤوس : مدن بكاملها تباد عن بكرة أبياء 
وملايين من الناس قل وتذبّح . الأم العدوّة تسلب كل حق من 
احترام» وأحطاؤنا الخاصة بنا تظهر في الأخرين محسمة بصورة هائلة . 
اين هي العقول الفائقة»ء القادرة على التفكيرء اليوم ؟ إن كانت 
موجودة أصلا فلا أحد يعيرها التفاتاً . بدلا من ذلك استقتال عا 
عا مي يقف الفرد تجاه هيمنته الطاغية عاجزا عن الدفاع عن 
. ومع ذلك فإن هذه الظاهرة الجماعية هي غلطة الفرد ايضاء 

لن مكو فة ى الأفراد. :اندلق کن عل الفرة أن حت ع 
الوسيلة التي يمكنه با الرذ على الشر ؟ موقفنا العقلاني يؤدي بنا إلى 
الإمان بأتنا نستطيع أن نفعل العجائب عن طريق المنظمات 
والتشريعات العالمية وغير ذلك من الوسائل . لكن في الحقيقة ما من 
شيءَ يکنه أن يحدث تجحديداً في روح الأم مثلما يحدثه تغيبر ق روح 
الفرد . كل شيء يبدا بالفرد . هناك لاهوتيون وإنسانيؤن طيبو النية 
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يریدون أن يكسروا مبداأ القوة في الآخرین . اول بہم أن ییدؤوا بکسره 
نان المرب الغاية لارا كت مقلا كاف ارول مورب بال 
الفرنسية» ثم سمه فيا بعد في كاب ظهر باللغة الألمانية في 
٨۸‏ .قلت قي صدد سیکولو جي llتبlıة Mass Psychology‏ : 
من الحقائق المعروفة أن أحلاقية مجتمع ما تتناسب عكساً مع 
حجمه؛ كلما تعاظم تحمع الأفرادء تضاءلت معه العوامل الفردية 
والأحلاقيةء وهي العوامل التي تتوقف كلياً على الحس الأخلاي لدى 
الفرد وعلى الحرية الضرورية له . من هنا كان كل إنسان» عى ماء 
اسواً لاشعوریا عندما یکون في جماعة منه عندما يعمل منفردا؛ لانه 
عندما يكون محمولاً من قبل الحتمع وإلى ذلك الحد الذي يكون 
متحررا فيه من مسؤوليته الفردية . كل جماعة كبيرة مؤلفة من 
اا ا ع ا اب و ایر 
لدى كل حيوان يتصف بالشراسة والغباء وصعوبة المراس . وكلما 
ا اطم كانت الا أعادفا رغبارعا الحمياء آمرا لا ماضن 
منه . والحتمع» بحكم توكيده تلقائيا على الصفات الجماعية في ممثليه 
الفرديين» يضع الأرّلية على المتوسط» على كل شيء يرضى أن يجيا حياة 
سهلة غير مسوولة . أما الفردية فلا بد من سقوطها إلى الحائط . 


Tow Essays on Analytical Psychology «# 


A 0 


... لا أخلاق بلا حرية . إن إعجابنا بالمنظمات الكبرى يتضاءل 
عندما نكتشف ذلك الجانب الاخر من العجب : الترام الهائل 
والتوكيد على ما هو بدالي ئي الإنسان» والدمار الذي لاب منه لفرديته 
لصاح هولةٍ تكونما في الواقع كل منظمة كبيرة . إن إنسان اليوم الذي 
يشبه من بعض الوجوه المثلَ الأعلى الجحماعي قد أحال قلبه إلى وكر 
للقتلةء ا يمكن إثبات ذلك بتحلیل خافیته» حت لو کان هو نفسه لا 
تزعجه هذه الحقيقة اقل إزعاج» ما دام معظم أترابه يومنون إياتاً لا 
يتزعزع بالاحلاقية العالية التي تتمثل في منظمتيم الاجتاعية . 
ي نفس المقال أثيت عل ذكر حقيفة تكاد أن تكون:مبغذلة : 
« الخيرء لأنه كذلك يحتوي على بذرة الشرء ولا يأتي منها غير الخير » . 
ارات ال ركد غل هدو اة لااو وا ق ها ار 
كلما تعن عليّ أن أبدي رأياً ي كل بحل حاص للخافية . إن حتويات 
ا لحافيةء الهاذ ج البدئية» التي نحن معنيوّن بها في كل طروء لظاهرات القبيلة 
النفسيةء هى داعا مردوجة القطب : إن هما جانبا إيجابياً مثلما أن هما 
اا وكلما ظهر نغوذج بدي استدقت الأشياء واستحال التنبوٌ 
بالدور الذي قد تتخذه . الأصل أن يتوقف هذا الدور على الطريقة التي . 
ترد با الخافية على الوضع القام . في أثناء نحل جماعي للناذ ج البدئية 
هناك داعا حطر كبير من حركة قبلية ولأ يكن تحنب وقوع كارثة إلا إذا 
أمكن التصدي لأثر الغوذج البذني وتثلئه أكثرية كافية من الأفراد . وني 
أقل الحدود الدنيا جب أن يتوفر عدد معين من الأفراد لايزالون قادرين على 
جعل تاأثيرهم ملموساً . 
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في شباط من عام ۱۹۳۲۳۰ قلت في محاضرة ألقيتها في كولونيا وإسن : 

الاتجاه الفرداني الحاسم في هذه التطورات الأحيرة أحذ يوازئة 
الاتجاه التعويضي المعاكس نحو الإنسان الجمعي» الذي يبلغ سلطائة في 
الوقت الحاضر ما يبلغ وزن الكتل البشرية . لذلك لا عجب أن يوجد 
اليوم شعور بالكارثة في اهواء کا لو أن « هَيْلاً » انفجر ولا شيء 
يستطيع إيقافه . الإنسان الجمعي يدد بخنق الإنسان الفردء الذي 
يتوقف على شعوره بالمسؤولية كل شيء ذي قيمة في الحياة البشرية في 
نهاية المطاف . الكتل البشريةء بهذه الصفةء داعا مغفلة وداعاً غير 
مسؤولة . مسون بالزعماء هم الأعراض التي لا مفر منها على حركة 
هذه الكتل . أما الزعماء الحقيقيون للبشرية فهم داعا قادرون على 
التفكر الذاتي» الذين يلقون على كاهلهم هم على الأقل ذلك العبء 
اميت الذي تثله الكتلء ويقفون واعين في معزل عن الزحم الأعمى في 
حركة الكتلة . 

لكن من يستطيع مقاومة قوة الجحذب هذه التي تلتهم كل شي 
عتما يغابط كل أحد الذي يليه وكل أحد عر الأخر معة؟ لا أحد 
غير الذي يتجذّر ثابتاً لا في العام الخارجي وحسب» ولا في العام 
الداحلي أيضاً . 

صخغير وخفي هو الطريق الذي يفضي إلى الداخل» وتعترض 
الملدحل حواجز لا حصر ها : انحيازات» مسلمات خاطئةء غاوف» 
داماً نرغب ي الاساع إلى خحطط سياسية واقتصادية عظيمة» نفس 
الأشياء التي أرْست كل أمة في مستنقع . لذلك بيدو مرا غريياً أن 
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يتكلم كل أحد عن أبواب سرّية وأحلام وعالم داخلي . ما علاقة هذه 
المخالية التافهة بالبراع الاقتصادية الضخمة» مما يسمى مشكلات 
الواقع ؟ 

إلا أنى لا أحاطب أماء لا أحاطب إلا قلة من الأفرادء لا تبط 
اه لقم القافية کا مببط لمن من السما بل خلت بأيدي آفراد ‏ 
غڼي عن البيان أن نقول هذا . إن کانت الأشياء قَضي خحاطغة في 
العامى » فهذا يعنى أن شيعا خاطقاً موجود في الفردء شيا خحاطقاً موجود 
ف . لذلك إن e‏ حس بالمسؤولية أضع نفسي في المقدمة . من 
ت ل تعد تعن ل شيعا 
Ee‏ أؤسس نفسي ثابتاً على الحقائق الأزلية» حقائق النفس 
الب 
في محاضرات « تارّي »» وهي امحاضرات الفلاث التي ألقيتها عام 
۷ في جامعة « يأل » بالولايات المتحدة» قلت : 

فنحن غير واثقين أبداً من أن فكرة جديدة لن تستولي عليناء أو 
على جيراننا . وأننا لنعلم» من التاريخ المعاصر كا من التارج القديم» ما 
فا توت عليه مل كه لافار من غراف او ن شود اانا 
يقبال بها كل إنسان . ولعل النتيجة هي أن يُحرّق جميع المنشقين 
أحياء أو تقطع رؤوسمم أو يُصَمْوّن بالحملة بأحدث المدافع الرشاشة 


انظر بحث « معنى علم النفس للانسان الحديث » من كتاب للمؤلف بعنوان 
« العقل ا ) بتر جتنا الترجم . 
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هذا بصرف النظر عما إذا كانوا على حت إم لا . لا يمكننا الركون 
إلى القول بأن مثل هذه الأمور ترجع إلى الماضي البعيد . بل يبدو أنبا 
ويا لسوء الحظ ‏ لا ترجع إلى الحاضر وحسب» بل تد إلى 
الستقبل أيضاً . « الإنسان ذئب بشري »» هذه حقيقة محزنة لكنها 
خالدة مع ذلك . والحق أن هناك سبباً قوياً وراء خوف الانسان من 
القوى الخفية التي تقبع في خافيته . لكن» من حسن الحظ آننا لا 
نشعر بہذه القوى لأا لا تظهر أبدأً في معاملاتنا الشخصية في 
الظزوفة العاذية . الكن هذاه القؤى نما تلبت أن طهر إا مع اناس 
وتجمهرواء إذاك تنطلق القوى امحركة للانسان الجحماعي من عقاها ‏ 
بہائم أو شياطين كانت راقدة في کل شخص حت يعود جزءا من 
السواد . الإإنسان في الجمهور ينحدر» لاشعورياًء إلى مستوى أخلاقي 
وفكري ا ای ذلك المستوى الذي يوجد دا هناك تحت عتبة 
الواعيةء قاماً على أهبة الاستعداد لقم ما إن محرّضه رض عبر 
تشكله في الجمهور .. 

ان قفر الشخصية الذي دة شلات الفرى ابلماعية ليعة 
على الدهشة . فقد يتحول شخص يتصف بالدمائة والعقل إلى 
مهووس أو حيوان موحش . ونحن غيل داماً إلى إلقاء اللوم على 
الظروف الخارجيةء لکن لا شيءَ ينفجر فينا إن ۾ يکن له وجود فينا 
أصلاً . والحق أننا نعيش دايا على شفا بركان» وليس لدينا وسيلة نحمي 
بها أنفسنا» على حد ما نعلم» من انفجار محتمل يدمر كل شخص 
يطاله . لاشك أنه لأمر حسن أن ندعو إلى العقل والحس السلي» 
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لکن ماذا لو كان لديك بهارستان مجانين بدلاً من نظارة أو جمع غفير 
في حالة هياج جماعي ؟ لا فرق كبير بين الحالتين لأن الجنون والدهماء 
كلما تحركه قوی طاغية» غير شخصية .. 

ها نحن أولاً بإزاء مشد مذهل : دول تدعي لنفسہا ما قد ادعته 
الثيوقراطية في قدي الزمان؛ أعني بذلك الأنظمة التوتاليتارية وما يرافقها 
من قمع لرية الرأي . وأناس يحون حناجر بعضمم بعضاً انتصاراً 
لنظريات صبيانية تتعلق بكيفية إقامة فردوس على الأرض . بعد هذا لا 
بضع :غاا کیا ق نرى قوى العا م السفلي _ بَلهَ الجحيم ‏ التي 
كان مَرئّجاً علمما في شيء من الإإحكام» وكان يمكن الإفادة منها في 
تشیید صرح عقلي شاخ لا یصعب علینا ان نری هذه القوی وقد 
راحت تخلقء أو تحاول أن تخلق» سوقاً للنخاسة أو سجناً ترعاه 
الحکومات» خالياً من كل سحر روحي أو عقلي . في هذه الأيام» ۾ 
يعودوا قلة من باتوا مقتنعين بان العقل البشري' وحده غير قادر على 
القيام بالمهمة الرامية إلى التحكم بالب ركان . 


انظروا إلى جميع ضروب اهمجية التي لا صدق التي تحدث في 
عالمنا الذي نسميه بالمتمدن» وهي جيعاً ترتد إلى الكاثنات البشرية 
وحالتهم العقلية . انظروا إلى وسائل الدمار الشيطانية ! إا اخترعها 
اناس مهڌبون ماما لا يۇذون أحد اناس متزنون» ومواطنون حترمون 
کی کے اک سی کی ع د کرک 
سا ق لاء ج فن ارت و مهو ان اا 
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مسؤول عنه . يحدث هذا بكل بساطة» لكنه مع ذلك من صنع 
الإنسان . 
لكن» لما كان كلنا مقتنعاً قناعة عمياء أن الإنسان ما هو غير 
واعيته البالغة التواضع» واعيته العدية الخطرء التي تقوم بوظائفها على 
نحو دقیق» وتکسب مغاشا سند کان كلا عمل هذا امهو 
المنظم تنظماً عقلياء الذي ندعوه دولة أو أمةء إنغا تحكمه قوى غير 
شخصية ني الظاهرء قوة لا ثذرك لكنها غيفةء قوة لا يصدها أحده 
ها ی نه او اة غاا ما ی ها اا ار م 
الأمة الجاررت التي نزعم أن شيطاناً مارد قد سيطر علا . ولا كان 
كلنا جهل ماتى السيطرة ومقدارهاء كان من يسر اليسر أن « سقط ») 
وضعيتنا الخاصة على جارنا حى ليغدوا من واجبنا المقدس أن نحوز على 
أضخم لمدافع وعلى أفتك الغازات سا . وأقبح من ذلك كله أن 
نعتقد بأننا على حق تاماً . في الصحات العقلية حقيقة معروفة جداً : 
ا ا ا ئي حالات الخوف منېم في حالات 
الخضب أو الحقد“. 
في ٳِبان الحرب العالمية الثانيةء وكان ذلك في مطلع عام ٠۹٤۰‏ 
نشرت الترجمة الألانية هذه الحاضرات» وقد كان نشرها في وقت أمكن 
فیه ن تدخل امانیاء لکنا SS‏ 
التي اقتبسناها تول زارت اسي ني القاعة السوداء أصبحت « امرءاً 


» انظو « الدين في ضوء علم التفس » للمؤلف بترجمتنا _ المترجم . 
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مشطوباً » عليه . وبعد غزو فرنسا أتلف الغستابو جميع الطبعات الفرنسية 
التي استطاع أن يضع يده علا . 


لقد ألقي اللوم علي في كتير من الأوساط لأتني أبحت لنفسي أن تكلم 
عن « مرض نفسي » ألاني . لقد کنت _ ولا آزال _ أرى أن الحركات 
القَبّلية السياسية في زماننا هي أوبعة نفسية . بعبارة أخرى» اختلالات 
عقلية تصيب القبيلة . فهذه الحركات» كا تدل على ذلك مصاحبائها غير 
الانسانيةء ظاهرات عقلية شاذةء وأنا أرفض اعتبارها أشياء سويْةء ناهيك 
عن طلاا بالأيض لكي تبدو أعطاء يلتم ها العذر . القعل هو 
الل و كوك الأمة الألانية بکاملها القت نفسما بکل ما وتيت من قوة 
في أشنع حرب عدوانية عرفها التارخ جريمة لا تغتفر . صحيح أن أناسا 
كثيرين وقفوا ضدهاء لكنهم كانوا أقلية ضئيلة . إن سلوك الالمان عموما 
سلوك شاذ؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لكان علينا منذ زمن بعيد أن نعتاد 
النظر إلى هذا النوع من الحروب على أنه الحالة السويّة للأشياء . 


طبعاء هتاك أسباب كثيرة د سياسية وأجتاعية واقتصادبة وتار ية ن 
تسوق الألان إلى الحرب» ماما ا توجد أسباب كثيرة في حالة القتل 
الجماعي» لكل قاتل دوافع كافية تحفزه على القتل» وإلا لم ترتكب الجحرية 
أصلا . ولذلك وُجد شيء اسمه علم النفس الجنالي . لقد كانت ألانيا 
تعاني من خلل عقلي بلي كان قميناً لأن يقودها إلى الجريمة . لكن ما من 
خلل عقلي ينشاً من فراغ؛ إنه داعا نتيجة لاستعداد سابق كان موجوواً 
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مدة طويلة» ويمكننا أن ندعوه التَقَاص ذا المنشا النفسي” 
PSYCHOPATH|IC INFERIORITY‏ لکل أُمة سیکولوجیتہا 
ال ا ا لذلك النوع الحساص بها 
من المرض التفسي . وهذا المرض يتكون من الملاع الشاذة» أظهرها قابلية 
الإبحاء التي تؤثر في الأمة بأسرها . لا شك أن لقابلية الايجحاء هذه أسبابما 
الام ا ي ها واا ات وج ل وجرد ااب 
يذهب بالفعل ولا بصفته . توجد أسباب كثيرة جداً للجرية والحنون 
کلیہماء لكننا لا نرس لل امجرمين والجانين» بناء على هذا الاعتبار» إلى 
شاطي البحر للاستشفاء . 

بودي أن شير إلى أن فكرة التكلم عن الجحنون القَبَلي لم تطراً عل فجاأة 
بعد ايار ۱۹٤٥‏ كنت فعلت ذلك قبل هذا التارج بمدة طويلة وحذرت 
من هذا الخطر المائلء لا مرة واحدة بل مرّات كثيرة . فقد كتبت» في 
عام ۱۹٠١‏ وكان ذلك قبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب العالية 
الأولى» كتبت أقول : 


هل الحرب الراهنة حرب اقتصادیات ؟ إن هذا منطلق ( عمل ) 
أمير كي حيادي لا يأخذ بعين الاعتبار الدماء والدموع والأفعال 


# المرض النفسي الناشي عن عقدة النقص» وقد صغنا امرض النفسي على وزن 
« فعال ) قیاساً على الأمراض الجسمانية ‏ المترجم ‏ 
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الشائنة التي لم يسبق ها مشيل ولا الآلام العظيمةء ويتجاهل بالمرة أن 
هذه الحرب وباء جنوني فعا . 

ما إن تحد هذه الوظيفة ( غير العقلية ) نفسما في الخافية حتى حخلق 
خراباً لا یتوقف» مثل مرض شُضال لا مکن استعصال بؤرته لاما لا 
رى . عندئذِ يجد الفرد والأمة نفسيهما مضطرين إلى أن يعيشا غير 
امعقول وأن بمارساهء حت أنہما يمحضان على مثلهما وأفضل ذكائہما 
للتعبیر عن جنونه ني أكمل شكل* 
في محاضرة ألقيتها في « الحمعية البريطانية للبحث السيكولوجي »» في 

عام ۱۹۱۹٩‏ قلت : ۰ 

لمن کان ا هذا التنشيط ( للخافية الجماعية ) أن 3 على 
جميع الآمال والتوقعات» فإن اللخطر الذي شا عنه هو أن الخافية 
محل الواقع الواعي ل وال رر . وإننا لزی فعلاً شيا من 
هذا القبيل في العقلية الروسية والألانية . إن انفجار الشوات العنيفة 
والتخيلات المستحيلة في الطبقات الدنيا من الناس ماثل للانفجار 
الآتي من الطبقات الدنيا في خافية الفرد“* . 
في عام ۱۹۲۷۰ أعربت عن نفسي کا بلي : 

الأديان القديةء وما فما من رموز رفيعة ومضحكة» رحانية 


. In Collected Papers on Analytical Psychology ( 1917)p.416 « 
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وشيطانيةء م تبط من الفراغ» بل ولدت من هذه النفس البشرية التي 
تق فينا في هذه اللحظة . جميع هذه الأشياء تعيش فينا في هينبا 
الأولى» وقد تنفجر بقرّتها التدميرية في كل لحظة تحت ستار الايحاءات 
القبلية التي يقف الفرد حياها أعزل من السلاح . إن أهتنا الخيفة ۸ 
تغير سوى أ مائها : لقد باتت الآن تضبط إيقاعاتبا على المذاهب 
الفلسفية والاإيديولوجية . أو هل يجرؤ أحد على الادعاء بأن الحرب 
العالمية أو البلشفية كانت اختراعاً حاذقاً ؟ إننا نعيش خارجياً ني عا 
قد تغوص فيه قارَة بكاملها في كل لحظة» كذلك نعيش داخاياً في 
عام قد يحدث فيه کل شيء ماثل في كل حظة أيضاًء وإن کان في 
هيغة فكرةء ولكنا لا تقل خطرا ولا عمديداً بسبب ذلك . إن إخفاقنا 
في التكيف مع العالم الداخلي إمال تترتب عليه نتائج حطيرة كالتي 
تترتب على الجهل والغباء في العام الخارجي . إنهم» على كل حال فعة 
قليلة من بني البشرء يعيشون بصفة رئيسية فوق شبه جزيرة آسيا 
الكثيفة السكان المشكوكة في قلب الحيط الأطلسي » ويسمون أنفسم 
« متقفین )» يفتقرون إلى كل اتصال هم بالطبيعة» قد ضربوا 
على فكرة أن الدين نوع حاص من الاضطراب العقلي يرمي إلى غاية لا 
عرف . ولو نظرنا إلى هذه الفغة من مسافة مأمونة مثلاً من أفريقيا 
الوسفى از افيه لدت ا وكا مقط اط راا اة 
الحافية على الأم التي مازالت تحتفظ بفطرة سليمة 


. Two Essays on Analytical Psychology, Par. 326 * 
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في عام ۱۹۲۸۰ كتبت أقول إن « الشخص السوي .. . يعبر عن 
اضطراباته النفسية اجټاعياً وسياسيأ في هيئة اختلالات عقلية قبلية 
کال لحروب والثورات » . وبعد عام» بينت في « سر الزهرة الذهبية » الذي 
نشرته بالتعاون مع ریتشارد ويلهلم» ما بلي : لو أنكرنا وجود الجمل 
المستقلة» وتصورنا أننا تخلصنا منها بنقد اسمهاء لم نستطع أن نفهم أثرها 
الذي يظل يفعل مع ذلك» ولم يعد بإمكان الواعية أن تتمشلهاء 
ولأصبحت عامل اضطراب لا تفسير له» ولرحنا في الہاية تفترض الا ب 
من وجوده في مكان أو اخر خارج أنفسنا . بهذه الطريقة» ينتج إسقاط 
عن اسل الف اة وی ي شن ارت وضع ل 09 ااا 
القلق باتت تُعزى الآن إلى نيّة سيغة من خارج أنفسنا لا يكن أن نجدها 
بالطبع إلا لدى جيراننا - على الضفة الأخرى من النهر . وهذا يؤدي إلى 
ضلال جمعي» وإلى « حوادث » وحروب وثورات ‏ بكلمة واحدةء إل 
جنون جماعي خرب . 
وني تشرين الثاني ( نوفمبر ) من عام »۱۹۳۲ في السنة التي تقرر فيا 
مصير ألانياء ألقيت محاضرة في « الحمعية الثقافية » في فييتاء أحب أن 
أقتبس منا المقطع التالي : 
الكوارث الهائلة التي تتهددنا اليوم ليست حوادث فيزيائية أو 
بيولوجية» بل حوادث نفسية . نحن مهددون إلى درجة خيفة بالحروب 
والثورات التي ليست إلا أوبعة نفسية . في أي لحظة يمكن أن يُضرّب 
عدة ملايين البشر بنوع جديد من الجنون» وعندئلٍ نكتوي بنار حرب 
عالية أخرى أو ثورة مدمرة بدلاً من الوقوع تحت رحمة وحوش 
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ضارية وزلازل وانميارات أرضية وفيضانات جائحة» يقصف الاإنسان 
الحديث بالقوى المدمرة الموجودة في داخحل نفسه . هذه هي « القوة 
العالمية » التي تفوق كل قوة أخرى على الأرض . إن عصر التنويرء 
الذي جرد الطبيعة والمو سسات البشرية من الأهة» قد تغاضى عن رؤية 
إله الرعب الذي يسكن نفس الانسانء إن كان خافة الله من مسو غي 
فإنما لا تحد هذا امسو غ کا تحده حيال القوة الطاغية التي تتمتع با 
النفس ( سايكي ) . 

لكن» في كل هذا الكثير من التجريد . كل منا يعلم أن العقلء 
هذا المغرور الذكي» يستطيع أن يطرح المسالة بهذه الطريقة أو باية 
طريقة تروق له . وإنه لأمر ختلف جدا عندما تواجة النفس» با هي 
حقيقة موضوعية» صلبة كالغرانيت» ثقيلة كالرصاص» عندما تواجه 
إنساناً كخبرة داخليةء وتخاطبه بصوت مسموع قائلة له : « هذا ما 
سوف تفعله وما يجب عليك أن تفعله » . عندئذ يشعر آنه مدعو کا 
يفعل الجمع حين تنشب حرب أو تندلع ثورة أو أي جنون أخر . إنه 
ليس للا شيء يصرخ عصرنا باحثا عن شخصية فادية» شخصية 
يكم أن تتحرر من قبضة القبيلة وتنّي نفسبا على الأقل» تضيء 
منارة أمل للاخرين» معلنة أنه يوجد على الأقل شخص واحد قد 
حالفه التوفيق في تحليص نفسه ( انتزاع نفسه ) من تلك المواحدة 
القاتلة مع النفس القبلية . ذلك أن القبيلة» بسبب من غياب وعياء 
ليس ها حرية اختيارء» ولذلك تجري فما الفعالية النفسية ا نجري قوة 
طبيعية لا ضابط ها . بذلك تكر سلسلة من الرجوعات لا يوقفها 
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شيء غير الكارثة . يتطلع الناس دوماً إلى بطل» قاتل تنانين» عندما 
أجل شخصية . 


لا حاجة إلى إرهاق القارئ بالمزيد من الشواهد . طبعاً أنا م أتصور 
قط أن مثل هذه الملاحظات قد كانت خليقة بأن تحدث أثراً على أي 
نطاق واسع . والحق اني لم بخطر لي ببال قط ان وقتاً سوف ياتي لام فيه 
على عدم قولي شيتاً على الإطلاق عن هذه الأشياء قبل عام ٥‏ أي 
قبل مقالي « بعد الكارثة » . عتدما تلم هلر زعام الأمور في ألطاتيا بدا لي 
واضحاً أن احتلالاً عقلباً قبلياً كان بجيش غلياناً في هذه البلاد . لكتني ۾ 
أعالك إلا أن أقول لنفسي أن هذه هي ألمانيا على الرغم من كل شيء أمة 
أوروبية متحضرة ذات حس بالاأخلاقية والنظام . من هنا كانت النتيجة 
الهائية هذه الحركة القَبلية التي لا يكن أن طا أا کذلك کانت 
ماتزال تبدو لي غير واضحةء تماما ا لو أن شخص « الفوهرر » قد بدا لي 
حاملاً لقيمتين متناقضتين . صحيح أنني عندما ألقيت في موز ( يوليو ) 

من عام ۱۹۳۲ سلسلة محاضرات في برلين» تلقيت انطباعاً عن مسلك 
الحرب وعن شخص غوباز غير ملام أبداء لكنني م أكن راغباً ي 
الذهاب منذ البداية إلى اعتبار هذه الأعراض شيعا حاسم لني كنت 
أعرف ناسا خرن دري مثالية لا يرق إليها شك كانوا يعملون على أن 
يٿبتوا لي ان هذه الاُشياء ن هي إلا اعمال عسي لا يکن تنبا في كل 
ورة عظيمة . والحق أنه م يكن من السمل أبداً على أجنبي أن يكن رأيا 
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واضحا في ذلك الوقت . مشل كير من معاصريّ» كان لي أيضاً 
شکوکي . 

لقد تعلمت» وأنا طبيب نفسي اعتاد معالحة مَرْضى هم في خطر من 
طغيان حتويات الخافية عليمم» أنه من الأهمية القصوى» من وجهة النظر 
الشفائيةء أن أشد أزر موقفهم الواعي ومقدرعيم على الفهم إلى أقصى حد 
مكنء» إلى أن ينمض شيء يمكنه أن يقف في طريق انحتويات التي تقتحم 
الواعية ويضمها إلى هذه الأخيرة . ليست عتويات الخافية بالضرورة ذات 
صفة تدميرية جحد ذاتهاء فهي تحوي قيمتين متناقضتين . وإن الأمر 
ليتوقف كايا على تكوين الواعية التي تعترض سبيل محتويات الخافية إن 
E TRS‏ 

كانت الاشتراكية القومية إحدى ظاهرات سيكولوجية القبيلة» 
انفجاراً في الخافية الحماعيةء التي ظللت عشرين عاماً تقرياً وأنا أتكلم 
عا . القوى الدافعة في حركة القبيلة النفسية هي قوى الماذج البدئية في 
الأساس . كل نموذج بدني يحتوي على أسفل وأعلى» على خير وشر؛ 
ولذلك ينتج آثاراً متضادّة تاماً . ولذلك يستحيل أن نتبيّن منذ البدء إن 
كانت هذه الحركة إيحابية أم سلبية . ولقد كان موقفي الطبي تجاه مثل 
هذه الأمور حنم عل الانتظارء لأنه موقف لا يسمح بأحكام متسر عة؛ 
لا يعلم ما هو الأفضل منذ البدى ويريد أن يتيح « محاكمة عادلة » . على 
طبيب النفس أن يناى عن الرغبة في تسديد الضربة القاضية إلى الواعية 
الحاصرة» وأن يحاول شد أزر الواعية لكي تستطيع المقاومة من خلال 
التبصرة» لكيلا يستولي الشر الخبيء في كل نموذج بذلي على الفرد ويورثه 
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الدمار . إن هدف الطبيب أن يأتي بالصفة الإيجابية القيّمة الحيّة التي 
يتصف بها افوذ ج البدئي ‏ التي سوف تنضم إلى الواعية عاجلاً أم آجلاً 
إلى الواقع» وفي نفس الوقت استبعاد ميوله الضارة والمؤذية إلى ابعد ما 
يمكن . إنه لحزء من الاعداد e‏ أن بكرن الطب قادرا عل اتلدب 
قدر معين من التفاؤل حت في أحلك . الظروف دف إنقاذ كل شيء 
مازال مکنا إنقاذه؛ لا 8 ن يدع نفسه تقع کر ر 

الحقيقي أو الظاهري الذي قد يوحي به الموقف» حى ولو كان هذا يعني 
تعريض نفسه للخطر . زد عل ذلك أننا جب ألا تسى أن ألانياء حق 
عهد الاشتراكية القومية» كانت أكار البلدان e‏ اورا في العالم» 
بالاخافة إل آنا مل لتا حن السويسرينء قاعا روحية تشدنا إلا 
بروابط الدم واللغة والصداقة . لقد أردت أن أفعل كل شيء كان بمعقدوري 
الشخيش يلول دون اتقام هذه العروة الفقافيةء لأن الثقافة هي 
اا ق واا 

فإذا لم نستطع الإتيان بنموذج بدلي إلى الواقع بصورة واعية» فلا 
يوجد ضهان من أي نوع لأن يتحقق في شكل داثم؛ على العكس» يشتد 
حطر الارتداد التخريبى . يبدو أن النفس ( سايكى ) محهزة بواعية عدف 
إلى الحيلولة دون وقوع الإمكانيات التخريبية . 

عودا إلى مسألة « المرض النفسي الألماني » . أنا مقتنع» کا لم أكن 
مقتنعا من قبل» بان « الاشتراكية القومية » كانت هي الاخحتلال النفسي 
القبلي الذي ظللت أتكلم عنه مدة طويلة . في رأبي» إن ما حدث في 
ألمانيا لا يكن تفسيره إلا بوجود حالة غير سوية في العقل . لكنني مستعد 
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للاقتضاع إذا استطاع أحد أن يقنعني بأن ظاهرياته الاشتراكية القومية 
ترجع إلى موجودات نفس سوية . في إيطالياء اتحذ الخلل القبَلي شکلاً 
للف قليكا وروسيا تستطيع أن تتذرع» ن طریق القاس العذر» 
بالمستوى المتدني للتعليم الشعبي الذي كان سائداً قبل الثورة . لكن ألانيا 
كان مفروضاً فيا أا بلغت مرحلة عالية من الحضارة» ومع ذلك فإن ما 
حدث فبها من أهوال قد تجاوز كل شيء عرفه العام . لذلك أقسك بأن 
هناك أعماقاً حاصة عند الألمان ثبدي عن أعنف نقيض لانجازاعمم العالية 
السابقة . مثل هذه الحال معروفة في علم الأمراض النفسية بالفصام أو 
الانفصال» وإن الفصام الاعتيادي علامة على استعداد للمرض العقلى 
والنفسي . 

أا أعلم أن لكلمة « سيكوباثيك » ( = المريض النفسي ) وقعا غير 
مرج على أذن غير الخحص» وتذكر بجميع أنواع الحاوف» كمجانين 
المصحات العقلية وما أشبه . على سبيل التوضيح» أحب أن أبيّن أن نسبة 
E a‏ « سیکوباث ) هم من نزلاء المصح . 
الغالبية العظمى مهم يشكلون ذلك الجزء من الناس. الذين تزعم آم 
« أسوياء » . إن مفهوم « الحالة السوية » تركيب مثالي . في علم النفس 
تكلم عن « نطاق السويٰ NT‏ مفهوم السويّة يتأرجح 
بين حدود معينة› ويا لذلك لا یيمکن تعریفه بصورة حادة . ولا نکاد 
نوسع من هذا النطاق حتى يكون السياق النفسي قد دخل دائرة « غير 
الشوي » أو « الشاذ» . ولكتنا لا نلاحظ هذه الانحرافات عن 
« السواء ) م وهى ا ایت لا تؤدي إلى علامات ظاهرة 
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على مرض . لكن حين تطراً أعراض محددة لا شك فيماء وتكون واضحة 
حت لغير الختص» عندئذِ نكون امام حالة « سيكوباثية » ( أي» ام ( 

ف لفن أت الأشكال السكراة اها الها افا 
فهناك عدد لا حصر له من الاس الذين يتج اوزون قلیلاً نطاق 
« السويْ » على هذا النحو أو ذاك موقتاً أو داعا . فإذا تجمعوا بعضيم 
إلى بعض في أعداد كبيرة ‏ وهذا ما يحدث في كل تحمّع ‏ 5 
ظاهراتٌ غير سويّة . وما على المرء إلا أن يقرأ ما كتبه « لوبون » عن 
« سیکولوجیا الجموع »* لكي يفهم ما أعني : الإنسان كجزء من 
ارو ر ری ن روا عا هو ا 

لذلك ليس على من يتأذى من ماع كلمة « « سیکوباٹي » إلا أن 
يقترح كلمة أنعم وألطف شريطة أن تعبر عن الحالة العقلية التي مخضت 
عنها الاشتراكية القومية تعبيرا تماما . من دون قصد الاأساءة إلى الشعب 
ااه ن د جک فلت ان احص لر انی برت 
جذوره في نفوسهم وكان السبب في سقوطهم . لا شيء يقنعني بأن النازية 
قد فرضما على الألان الماسون أو المود أو الاإنكليز الأشرار ‏ مثل هذا 
القول مفرط في صبيانيته . لقد معت مثل هذه الأشياء في المصحات 
العقلية أكثر ما يجب . 

كل من يريد أن يكوّن صورة واضحة عن اثار النقاص السيكوبائي ما 
عليه إلا أن يدرس الطريقة التي يرد با الألمان المسؤولون ‏ أعني الفغات 
المغقفة ‏ على الأفعل والتصرفات الشائنة . لاشك أن عدداً كيرا جد من 
الألان قد انرعح بصفة رئيسية امن حصارة الحرب . لقد أصيبت نسبة 
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كبيرة منهم بالصدمة عندما علموا ف قوات الاحتلال قد ارتكبت أعمالاً 
تتسم بالقسوة والظلم والوحشية ‏ « لا تنس أن الحرب قد انتهت 
الان » . يرفضون الاستاع إلى الحكايات التي تُروى عن سلوك ألانيا 
الذي > یوصف ف بوهیمیا وبولونیا وروسیا واليونان وهولندا وبلجیکا 
والزوج وفرنسا . ( صحيح» حدثت جمیع آنواع N‏ 
هذا كان في أثناء الحرب » . وعدد أكير قليلا يسلم بأن قوات الاحتلال 
الألانية قد أقامت معسکرات اعتقال و( السلك الرديء ( الذي ارتکبه 
اللات في بولوتا وغيرهاء الكنم بذات الس تروخون بعدون الأعدايات 
ےکا الاکن ادا ن جرب ری درف ان ن کر ا 
الحرب التي شتها مريض نفسي اخر ( سيكوباث ) اخر» هو ويلهلم 
الثاني . يبدوا نهم يغيب عن بالمم أن خطعة شخص آخر لا تغفر هم 
خطيعتهم» وأن عادتہم في اتهام الآخرين همي دليل على افتقارهم إلى 
التبصرة . 

را ا ال عا اسر ےت ھر کن ای ا ی و ف ب و 
ET‏ . يجب أن نقحل نتائج حرب 
شتت بروح الوحشية والإجرام» ولا نفكر في ماولة المرب من المصير 
الألمء ولا بالشكوى ولا بالاعتذار* » . مثل هذا الاعتراف لا يجاب عنه 
إلا بكلمات لوقا # ارجا اة الارن واليسوه واجغلو اغا فى دة 
وحذاء في رجايه وقذموا العجل اسمن واذبحوه فتأكل ونفرح لأن اني هذا 
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کان متا فعاش وکان ضالاً جد » ( لوقا ۲۲ - ۲۱ : ٠١‏ ) . وجعانا 
نشعر بشيء من الفرح الذي ساد في الساء على المذنب التائب» وخحيبة 
الأبرار التسعة والتسعين . ومع ذلك ماذا نجد في الحملة التالية مباشرة ؟ 
«( ومع ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الناس بصراحة وقناعة أهم 
مسيحیون انجیلیون» اقتضی متا ووجب علينا أن ..... نبین جازمین أن ما 
من أحد يتعرض لطر أكبر» على حد قول الإنجيل» من الذي يحكم على 
الأخرين ویدیہم مطمئناً إلى شعوره باليراءة DE‏ نستطيع أن 
نتغاضی» بل يجب الا نتغاضی عن رجال السياسة الأجانب وحكوماتهم 
قد لعبوا هم أيضا دورا حا ما في الكارثة الأوربية الاولى» بسبب سياستهم 
التی اتبعوها قبل وبعد ۱۹۱۸ التى كانت أيضا سياسة تعتمد مبدأ القوة 
القانمة على الظلم» وأنهم ساهموا في التضخم والأزمة الاقتصادية 
اك انبققت الاأشتراكية القومية منہا 
في المقطع الأول نقراً انه ما ا ينوي أن يهم أحدل وني الاي 
يا الاتهام . ور التتاقض بدون أن يلاحظ أحد . عندما یعقب 
الاعتراف والتوبة دفاغ عدواني تصبح صحة التوبة معه مرا مشکوکً 
فيه . ولا كان من الصعب أن نصدق أن مولفي هذه الوثيقة قد تعمدوا 
تقویض آثار اعترافهم» لایسعنا إلا أن نستنتج ‏ کا ينطبق هذا بكل 
أسف على مالا حصر له من الحالات التي تطرح فيا حجج ماثلة _ بان 
هناك غيبوبة وعى مذهلة عن الاثر القاتل الذي يخلقه مثل هذاالموقف . 
ثم يجب علينا أن اقتال أیضا + هل سامت ماتيا علا باا تشع 
بالذنب إذا كانت الآن « تحكم على الآخرين وتدينہم ؟ » . يبدو أن 
۰٤‏ 


واضعي الوثيقة فاتہم ا 
تکوین حکم بنفسهم» » ولا يخدّعون عن الحقيقة بمثل هذه السذاجات 

غير الشعورية . وهكذا تنقلب الوثيقة إلى تجوى ( مونولوغ ) حهمقاء با 
يتفق م الصورة ار . فالاباء وااو والقضاة وأطباء النفس» 
e‏ چا ls‏ ی هذه الخيبوبة 
یکترٹ E es e‏ 
بالتوبة» وي الدقيقة التالية یدافع عن نفسه باعټاده اهجوم . هذه المناورة 
سرعان ما تجعل التوبة غير صحيحة والدفاع غير مُجَد؛ فقد بلغت من 
غيبوبيتها مبلغا لا تستطيع معه أن تحقق غرضاء وهي غير متكيفة مع الواقع 
وغير مكافئة لمتطلباته . يقول مثل قديم : « المرض نقص تكيف » . ونوع 
التكيف المبيّن في الوثيقة لا قيمة له أحلاقياً ولا عقليا؛ إنه تكيف ناقص» 
ا مک ا لك 

وإنّي إذ أقول هذا ليس في نيقي أن أتهم أو أدين . وأنا مضطر إلى قول 
ما قلت لان تشخيصي كان موضع لشك . والتشخيص الطبي ليس 
اتهاماء امرض ليس اة ابل قاع .معد عام ۹١ ٠‏ غوت إل درس 
ا ا و ب 
أن أشدد على ضرورة التعمق في الفحص بدون اعتاد اأحكام مرتحلة 
يغطي نصفه الآخر بأوهام اختبرها لتوّه في أفظع صورة . إن عطفي على 
مصير الألان لعظم» وأنا أعلم ‏ وال م حر في نفسي ‏ أن مقدرتي على 
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اعون ضفيلة إلى أبعد الحدود .. لذلك آمل وأرجو أن ينتهي سريعاً أحد 
أشد الأحطار التي تتمدد ألانياء إلى جانب البؤس الاقتصادي» ألا وهر 
العزلة الروحية . العزلة القومية» تصحمما سيكولوجية القبيلة والمركزيةت 
هلاك ألمانيا . المهمة التي يتعيّن علمما القيام بها ليست سياسية بل روحية 
والمواهب التي تتمتع بها من أجل ذلك فريدة . لذلك يتعين علينا في 
المقابل أن نعين ونؤيد هذا الجانب من طبيعتما بكل الوسائل التي في 
حوزتنا . 

لا يسعني إنهاء هذه الخاعة دون أن أقول بضع كلمات عن إطلالة على 
المستقبل . ما من أمة سقطت إلى الحضيض | سقط الأمانء وما وسم 
أحد نفسه بمثل هذا الميسي» الذي وف تفج الأال و . لکن 
عندما ینوس شاقول في إحدی وجهتیّن نوساناً شدیداً» یکون موْهَلاً لن 
ينوس ني الوجهة الأخرى بنفس الشدة _ إن صح لنا استخدام هذا 
التشبيه على الحركة النفسية في أمة . لا أدري إن كان هذا ما يسوّغه من 
وجهة النظر الاتنوسيكولوجية . الشيء الوحيد الذي أعلمه أن الفرد الذي 
عنده ميل إلى الفصام قد يوجد في نفسه نوسانات عنيفة» ما ينجم عنه أن 
يؤدي أحد الطرفين إلى نقيضه بالضرورة . غير أنه إذا ظل يحتفظ بصفاته 
الإنسانيةء وكان لديه بالتالي قيمة متوسطةء فأنا أميل إلى أن الناقص يوازنه 
الزائد . بعبارة أخرى» إني أؤمن أن في الأّلمان قدرة على التجدد وإجاد 
الجواب الصحيح عن التوتر الرهيب بين الأضداد التي كانت واضحة جا 
في السنوات الاثنتي عشرة الماضيات . في هذه الحالةء لن تكون ألانيا 
منعزلة لان جميع القوى الروحية الإججابية العاملة في أنحاء العام المتحضر 


۱۰7 


سوف تقف ججانما وتؤيد مسعاها . فالصراع بين النور والظلام متفجر في 
كل مكان» والتصد ع يصل إلى جميع أنحاء الكرةء والنار التي أحرقت ألانيا 
تومض تحت الرماد» والحريق الذي شب في ألمانيا قد جاء نتيجة لشروط 
نفسية عالمية . وعلامة الخطر الحقيقي ليست هي العلامة الناريّة المعلقة 
فوق ألانياء بل تحرير الطاقة الذريَةء التي أعطت النوع البشري القدرة على 
القضاء على نفسه قضاءً مبرماً . والوضع أشبه ما يكون بوضع طفل صغير 
في السادسة أعطيناه كيسا من الديناميت هدية لعيد ميلاده؛ لا نقتنع 
بتوكيداته بأن مصيبة لن تحدث . هل في وسع الإنسان أن يتخلى عن 
اللعت بفكرة حر أحرى؟ هل نستطيع أخيراً أن نضع في أُذهاننا أن 
كل حكومة تحكم وطنيين متقدي العاطفة بدي عن استعداد للأمر بتعيعة 
عامة يجب تنفيذ حكم الإعدام في جميع أعضائا ؟ 

كيف يمكننا أن ننقذ الطفل من الديناميت الذي لا يستطيع أن ينتزعه 
منه أحد ؟ إن الروح اليّرة في الانسان تواجه تحڌیا کا لم تواجه من قبل . 
م يعد ممكناً أن نتكلم عن الحقائق همساً أو أن نطليما بالألوان الورديّة . 
هل تُلهمنا هذه العرفة تحولاً داخليا كبيرا ني عقولنا يهنا واعية أعلى 
وأنضج وحسَاً با لمسؤلية . 

لقد حان الوقت لكي يلتفت الإنسان إلى الأشياء الأساسية . فالمسألة 
قد اصبحت الآن مسالة وجود أو عدم» ولا بد لنا أن نولا من الببحث 
اه ومن الدرس أو عة ذلك أن اط الذي دة الان كو أغاد 
تجعل هذه الكارثة الأوروبية الأخيرة تبدو وكأنا افتتاحية مثيلية . 
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محنویات الکتاب 


مف حل ل ( مقالایت ف أحداث معاصرة ( 


« فوطات » : إله العاصفة والغضب E EEE‏ 
چیا الكارثة e ges es‏ 
الصرا ع في الظل r‏ 


طرحت الانيااعل لار كةن ى 
عب اظ اماس زولا که اس اب اکزایي ااا 
واجدا من وجوهها هها الكثيرة . وأنا > كغالم نفسى » آم طا الى 
الاعتقاد بأن الجانب النفسي ذو أهمية e‏ آوچ ان اك 
للقاریء أن يكون رأيا اا نه حول هذه النقطة . إن اهتهامي 
لمهي بشؤون سيكولوجية الخافية غالباً ما بُظهر لي أشياء كانت 1¿ 
تزل بعد خبيئة في الخافية. لكنما موجودة في حالة جنيتية ‏ وهذه 
المحتويات على أهبة الاستعداد لاقتحام الواعية قبل أن يكون لدى. 
الفرد فكرة عا تڏخره له نفسه بزمن طویل » . 
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